دار أخبسسار السسسسوم 
قطساع الشقسسافسة 
جمهورية مص ر العربيسة 
7 ش الصحافة القساهرة 
تلیفون وقاکس : ۵۷۹۰۹۳۰ 
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8 بصميم الغلاف والإخراج الفنی 


pu la sli osas Es‏ متا 
للشك ‏ ابلغ SUN‏ بشخصیات حکامها وعلی الرغم من 
أن کل سمات القيادة هی سمات لازمة لشخصية 
الحاکم الا آنه یظل اتسانا مصرضا - Lad‏ البتر - 
للخطاً وا لرض والوت 
LS‏ فعلت ق کتابی السابق عن الك فاروق فان 
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کی SESS ll‏ عفن Js‏ 
a e‏ الذی يعد فى تصورى ‏ ضحية اخری لخیانات متعاقية 
اد ال الست ل le‏ فة الاجر هو ال امور A‏ 
لان Jest‏ مرضه وألقى بنفسه ق حياة مشحونه بالضفوط وردود 
الاععال اسالع فیها 

as‏ بن legend Ney‏ ال زوین ا ااا وهی 
ee‏ ا اا ار ا use‏ وا پر Ras‏ 
call‏ ینتم عند عداوات وخیانات ق الستقبل 

ولذا فقد كان على عبدالناصر ان يواحه موامرات من قبل اقرب 
ee pls apts us‏ بركيس Say jale ll CUS‏ 
حهار الحابرات (الصاپ هو AN‏ بالبارانویا] صلاح pes‏ 

لقد حدت هذا Do‏ ما يقرب من ۲3 Lele‏ سرت فیها poe‏ باحدات 
ستی ولو ss‏ التعبير التى آتی يها عصر ميارك لا قدر لهذا 
التتاب آن ينشر 3 مصر وعدماکتت هدا الكناب كان هدق الوجید 
الجيد المنذول 3 هذا الكتاب بسفر عن اتارة الجدل حول عنبدالناصر 
lls‏ رد 


مد نقد وتقيديم الخطاء القبادد Lo pall‏ دون دداهن از موارید. ولعل 


ولعل مدكراتى هذه aus‏ من حكم قرنى للقيادة sb pelt‏ اد ست 
و دلك الوفت Jacl‏ محررا labs‏ لجريدة اقتصادية وسباسبة تحدم 
السياحكات المكياسة ا رالتاي وه تاه ی تفای أكون 
era‏ ات امس راع سمهي اليه 
البارانویا المتحلورة الا اننى على dels‏ تامة بان عبدالناصر - متله متل 
فاؤوق دل الحق ق ان ینصعه التاريخ 

> السمات السلنیه eS as oli‏ وهی Es‏ 
لقادتهم اما ق صورة شیاطن أو فى صورة الهة مبالنسية لىعض 


| | عند poll‏ والدين عدروا نه | 


المصريين لا يصدر عن القادة الا كل السوء. وبالنسية لبعصیم الآحر 
فهؤلاء القادة معصومون تماما. ولذا Lai LOLS‏ كتيرة ما ندسی ار 
الرؤساء والحکام هم بتر ولیسوا فراعنة مولهین انهم LBs‏ حسیعا 
معرضون ball‏ والضعف. الا أن لهم الحق 18 ينصفوا fe‏ ار 
کون هذا الاتضناف والتقينه موضوعيا واد 
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قد تستدعی الشابهة بين عنوان هذا الكتاب وعنوان 
سابقه عقد مقارنة بين فاروق وعبدالناصر. وعلى الرغم 
من صعوبة عقد هذه المقارنة إلا أن الاثنين يشتركان 
فعلا فى بعض الأمور. فكلاهما قد حكم مصرء وكلاهما 
بدا حكمه بطموحات وآمال کبار. كما انتهى حكم كل 
منهما بكارثة ففاروق تنحى عن العرش بينما أودى 
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المرض بحياة عبدالناصر 
ولكنه A‏ مع ذلك إلى التشاط والحركة الديناميكية التی نمتم بها 
عبد التاصر. هذا Ma‏ عر ارادة عبدالتاصر القوية التى لا يعييها 
عن نتاتج سلبية أو ايجابية ‏ بینما افتقر فاروق إلى هذه القدرة كما 
افتقد الى الهدف الواحد الواضح. على أن ما يجمع الاتنين انهما وصعا 
تقتیهما ق أيدى آشخاص لا يتمتعون بالكماءة فالجيش ق عهد 
افتقر الى الخيرة آما الجيش ف عهد عبدالناصر ققد كان على رأسه 
مازال شايا يقتقر للكفاءة. 

لقد حدث ق عصر کل من فاروق وعبدالناصر da Sue Glial‏ 
جسيمة إلا آنه يوجد فرق ف الحالتين. ففاروق لم بتدخل ف العمليات 
ds alt‏ التى كانت تؤديها قواته. وعلى الرغم من ذلك فقد وحه إليه 
NA OA „te‏ ۱۹۰۰۷ 

آما عن الاقتصاد الصری. فقد تمتع فى عهد ماروق بالاستفرار 
فقيمة الجنيه الصری كانت أكبر قليلا من قيمة الحنیه الاسترلننی. 
كما كان الرصيد الفومی بحالة جيدة E‏ من ان تكون هی 
sult‏ كانت هنال دول أخرى مدينة لها 

لا يميكن انکار وحود قدر معبن من الفساد فى عهد yg old‏ و ان كان 
الفساد مرضا اجتماعيا ملازما لكل المحتمعات الا أنه كان محدودا فى 
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إن هناك شيتا واحدا مؤكدا وهو آن الاقتصاد الصری ومستویات 
المعيشة كانت فى حالة جيدة تماما حتی ليلة تنحی فاروق آکتر كما 
مما أصبحت عليه عندما مات عیدالباصر. 

لكى تكون منصفين يجب أن نشي إلى آن المشاكل السکانی التى 
ابتلى مها عبدالناصر لم تكن موجودة فى عهد فاروق. فسجسر < 
الأراضى الزراعية التى كانت موجودة وقت فاروق كانت كافية تماما 
لاطعام العترین مليون نسم الموجودين وقتها ومرور الوقت 
تضاعف عدد السكان إلى آن وصل الآن إلى ٤‏ د مليونا بینما تبتت 
تسبة الاراضی ال زراعیة عند 4" Ling‏ نضع آیدیتا ge‏ احد افر 
الانتقادات SI‏ بمکن أن توچه لعبدالناصر 

فلقد تست أنه بالامکان استصلاح ما لا يقل عن ۲۹ من اتراضی 
المصرية بغرض الزراعة. ومن ثم فان استتمار مصادر الدحل القومى 
ق استصلاح الارض كان Leis‏ سبقلل من الته دید السکامی الا آر 
عبدالناصر كان قد وقع اسیرا للافکار الاقتصادية ذات sla stl‏ 
السياسية التی قدمها له الارکسیون الصریون والستشارون 
الروس, وقد أدت به هذه الافکار إلى الاصلاح الزراعى الذی نتج عه 
ليس فقط القضاء على عدد غير قليل من ملاك الأراضی الرراعية 
pal ast, sy‏ بانتاجية وخصوبة الارض الزراعية Mas‏ عن dis‏ 
فقد اتجه عبدالناصر بشدة إلى الاستتمار الهائل وغير الحکیم ف 
التصنیع وذلك على نحو مدمر ویفتقر إلى التخطیط السلیم. فلو قدر 
pal‏ أن تستشمر جل رآسمالها ف مجال الرراعة واستصسلا- 
الاراضی لاصبحت ف حالة مختلفة وأكتر رخاء الیوم 

يميل كتابى اذن إلى أن يكون م لاحظات شخصية تتخد شکل 
التقييم النقدى والوضوعی لاسهامات الحقبة الناصرية فى تاريخ 
مصر الحديث ويهدف هذا الكتاب فى مجمله إلى وضع الأمور ف 
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تصابها الصحیح قيما یتعلق بتاریخ تلك الحقية. 
لقد كان J‏ بحکم عملی کمحرر وناشر للجريدة الاقتصادی 
GONE TOR Form)‏ او ts‏ الفا لكر a‏ 
LS‏ أن عبدالن pol‏ نفسه کتب آول مقال ق جریدتی ووقعه بنفسا 
وقد كان دائما یدافع عن جریدتی ویظهر لی الود حتی آصابت 
italia A A alg Stall,‏ 
كان قصدى ها ان لقا La‏ موخ ASS‏ 
ووقاء لذكرى عبدالناصرء وبغض النظر عن النقد الشديد الموج 
إلى عبدالناصر سواء فى مصر أو خارجها فقد شعرت بأهمية ابرا 
dls‏ هة وهو هالت الس 
لقد عانى عبدالناصر يشدة من المرض» وعلينا أن تأخذ ذلك 3 
نان lili. cta tasa‏ رن له وقد كور 
شهادتى هنا لها قيمتها Logos‏ لكونى آحد ضحايا هذا المرضء فق 
سجننى عبدالتاصر دون أى سيب له مبرراته» وف السجن تعرضت 
لمعاملة مهينة Lolas Y‏ بها إلا المجرمون. 
لقد عانی عبدالناصر على مدار حياته من متاعب صحية DÍ‏ 
بمرور الوقت إلى مرضه الأخير الذى آودی بحياته فى سن صغيرة 
Jou sal‏ عبدالتاصر الحياة السياسية وهو يحمل بداخله احباط 
ios‏ مات EE NA Ag‏ الحاكية das‏ 
ويرجع ذلك إلى طفولته وعلاقاته العائلية خصوصا علاقته السيئة 
oll gs‏ الذى تزوج للمرة SEN‏ من سيدة ثرية بالاسكندرية 
lak‏ اض en Ya‏ الأول E‏ 
LSI Eat Y,‏ العسکري 8 وذلك لافتقاره ای شخصية بارزة تدقم 
بهء ولکنه قبل بعد ذلك نتيجة لتغير اللوائح. 
وعند التحاقه بالخدمة توالت عليه الاحباطات النفسية, والضغوط 
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التى تعرض لها خصوصا عند حصار الاسرائیلین لوحدته العسكرت 
فى الفالوجا. وقد آدت كراهيته المتأصلة للسلطة. وحنقه على ما اعت 
خيانة الملك وقواده إلى | لراحل الأولى «للبارانویا» التی آسفرت عن 
عواقب وخيمة فیما بعد. 

لقد كانت سنوات حکم عبدالناصر الأول - التی كان عليه فیها آر 
يواجه العدید من المؤامرات بالاضافة إلى محاولة لاغتیاله - كافية جدا 
ف رای أطبائه bil‏ ور مرض السکر لديه. كما آن كثرة الشاکل التى 
تعرض لها آدت به فى النهاية إلى حالة فصام واضحة. وكتمرا ما کار 
الصحفیون الاجانب یصایون بالدهشة عندما ly yy‏ آمامهم شخصیية 
مهذبة وشرسة وهی تنقلب فى لحظات إلى شخصية خطيب یخطب 
فیهم باندفاع وتهور. 

Jal,‏ اهمال عبدالناصر فى علاجه لرض السکر لیس بالتىء 
الستغرب على مریض الفصام فقد شملت شکوکه آیضا آطباءه 
ونصاتحهم وقد ظلت مشاکل السکر فى تفاقم مستمر حتی وصل 
معدل السکر ف الدم إلى نسبة خطيرة تتراوح ما بين ٤‏ إلى 5 جرامات 
ف اللتر. كما کشفت فحوصات الدکتور الفتی sub‏ عبدالناصر al‏ 
عن اصابته ایضا بتصلب الشرایین وعلى الرغم من الاستعان» باحد 
الاطباء الروس وهو الدکتور «افجوینی شازوف, الذی آرسل 
خصيصا من الاتحاد السوفیتی فان حالة عبدالناصر الصحية 
ازدادت سوءاء وأسفر ذلك عن أزمة Lali‏ حادة آصابته ق سیم 
عام 4 اضطر معها إلى الاختفاء من الحياة العامة لمدة ie‏ 
أسابيع 

حتى ذلك الحين كان تفكير عبدالناصر قد بدأ ق التآتر اذ لاحظ 
الأطباء وجود تلف ق بعض أجزاء Chl‏ . كما las‏ الدكتور الفتی انذال 
يرى بوادر صرع كما رای معظم المتخصصين أن مريضا فى متل 
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حالته یعانی من آزمات قلبية متکررة وتصلب شرایین ومشاکل 
متعلقه بالکولیسترول والسکر آصبح معرضا لتلف بعض مراکز المخ 
ينتج Ge‏ هبوط ف الدورة الدموية ق الخ فى مثل هذه الحالة الصحية 
المترديه فان آی آزمة قلمية سيطة قد تؤدى للوفاة. وقد حدت فى يوم 
۷ سبتمير من عام ۱۹۷۰ آن سجل رسام القلب الكهرياتى آزمة 
قلببة ولجا الأطباء وقتها ‏ فى محاولات مستميتة منهم إلى استخدام 
الصدمات الکه رياتية لاعادة قلبه للحياة وعندما فشل ذلك لجاوا الى 
التنفس الصناعی الا آن كل هذه المحاولات لم تكن لتنقذ الرئيس 
الذى رحل ف ذلك اليوم 

آود آن آجذب الانتياه هنا إلى واقعة مأساوية حدتت ق الآونة 
الآحيرة. وهی حرب الخليج الثانية. فهذه الكارثة كان وراءها 
دیکناتور غير متزن bias‏ استطاع أن يتحدى العالم كله كما استطاع 
Ui‏ يجمع حوله الراى العام فى بلده وق عدة بلاد أخرى وهدا يذكرنا 
بالهبستريا الحماعية التي ساندت عبدالناصر عندما آراد التنحى ale‏ 
۷ فبعد أن تسيب فى واحدة من اسوا الهزائم فى تاريخ pos‏ 
والتى كلفتها الكتبر وبعد أن تسيب فى جعل الاسراتيليين يحتلون 
الضفة الشرقية من الفتاة سارت الجماهير المصرية فى مظاهرات 
جماعية تدفعها العاطفة العمياء لكى تستعيده للسلطة 

الشىء الغريب هيما يتعلق بالحالة الذهنية والصحية لعبدالناصر 
أنه كان قادرا ق fie‏ حالته على استدرار حماس الجماهير وتعاطفهم 
هذا ما كان يميز شحصيات الكثير من الطغاة مثل هتلر. 

هل من الممكن الأ ونحن نملك أدوات البحث والمعرفة الحديثة أن 
نجد وسيلة ما لدراسة سيكولوجية الجماهير والهيستريا الجماعية؛ 

إنها مشعله حطيرة حقا أن يتحكم هرد يعاتى من عدم الاستقرار 
التفسی فى مصير شعب تخدعه المظاهر فمن ضمن آعراض القصام 
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اناا لفحي تمه اف که PEN GS Nig Ges SSPE‏ 
والشعور با لسئولیه فلا بلحظ من حوله وجود الرض حتی يظهر 
على السطح ف لحظة معینه ویشکل یصعب السيطرة عليه 

الجدير بالذكر هنا آن الدكتور المفتى تم اغتياله على saul‏ رجال 
جهاز المخابرات الذى كان يراسه ف ذاك الوقت صلاح نصر الذى كان 
يتسم بالجهل والمرض فضلا عن طاعته العمياء للرتيس. ولم يكن 
وراء قتل الدکتور الفتی الا تحذیره الداتم للحکومة Lapel‏ من 
المخاطر التی یمکن آن يواجهها | لجتمع على ید دیکتاتور مریص 

لعل الصورة تتضح تماما ق ضوء ما حدت ق الخلیج dee‏ بضعة 
سنوات. فیجب آن یتضح للجمیع الحنون الدی وصل اليه صدام 
حسين وما كان یمکن آن يسقر عنه هذا الجنون. قلو كان صدام 
حسس قد انتظر سنتی قىل اعتداته على الكويت لكان ق امكانه آن 
بحزں قود نووية ق وقت يقوم هيه بالتخلص التدریحی من الأسلحة 
النووية 

يمثل تاريح pollo‏ ومشاكله الصحية اسپاما مهما فى تاريخ 
الشرق الاوسظ وتکمن آهمية ذلك هنا ق آن حياة عبدالناصر تقدم لنا 
متالا على العلاقة دين الحالة الصحية للحاکم أو السلطة السيساسية 
وقراراته التى تؤثر على مصبر شعده 
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۱۹۰۲ لقد كان يوم السادس والعشرین من یولیو‎ 

يوما عصییا.. فقد رحل الملك ظهر ذلك اليوم LS‏ تم 
سحب الحرس من قصر الاميرة فايزة بالاسکندری. 
وساد ذلك الیوم جو عام من الشك وعدم التيقن las‏ قد 
تسقر عنه الأمور. كما امتلأت شوار ع الاسکندرية فى 
ذات الیوم بالجماهبر 33511 للثورة» هذا Más‏ عن أن 
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8 الأيام الأولى للثورة 86 ۱ A‏ 
البعض قد حاول مه اجمة القصر ولكن الحرس الملكى صد هذه 
الهجمات. والجدير بالذكر أن اللك شخصيا أصدر أوامره للحرس 
بألا يطلقوا النار GY‏ لا يجب لمصريين أن یطلقوا النار على مصريين. 
وف تلك الليلة قررنا أنا وزوجتى أن نكون مع الاميرة فايزة وزوجها 
«بولنت» فى حالة حدوث أية متاعب. وف ذلك اليوم لم يكن عمر الثورة 
أكثر من ثلاثة أيام كما أن هوية من قاموا بها لم تكن معروفة تماما. 

لقد رحل فاروق دون مقاومة تذكر؛ ولى كان قد اتخذ قراره 
بالبقاء والمقاومة لعله قد انتصر فى ذلك ca gall‏ ففى تلك الآونة كان لم 
يزل يحتفظ بولاء قوات من البحرية والحربية ليست بالقليلة. إلا أن 
فاروق اكتشف يعد ذلك وجود خيانة على كل مستوی؛ فالقائد العام 
حسين ياشا خدعه بأن أوعز له بولاء جميع ضباطه؛ هذا علاوة على 
أن جميع الوزراء كانوا موالين تماما لطموحاتهم الخاصةء وكان 
عندما يحدث تعارض بين ولائهم لطموحاتهم وولائهم للملك كانوا 
يختارون دون تردد مصلحتهم الشخصية. بالاضافة إلى هؤلاء فقد 
عمل مسئول قصره جاهدا على عزله عن شعبه وعن چیشه؛ كما أن 
a ll‏ يدبرون العديد هن المؤاصرات هيد : كا 
قامت وسائل الاعلام الدولية آنذاك بشن هجمات ضارية على 
شخصية الملك لتيقنهم بتأييده للفلسطينيين ضد اسرائيل. 

أود أن أذكر هنا gb‏ القوات التى أظهرت ولاءها للملك كانت قوية 
بدرجة كافية. فقد كان بالاسكندرية الآلاف من الجنود تحت قيادة 
العديد من الضباط الموالين للملك. كما كان بحوذة البحرية مدافع 
ثقيلة بقطر ۶,۷ بوصة تعضدها مدافع آخری بقطر Y‏ بوصات وهو 
ما قد يقوق ها كان بحوذة قادة القورة آنذاك. وبدلا من اللجوء لسفك 
الدماء وما يترتب عليه ذلك من مذايح وحرب أهلية تعطى فرصة 
للتدخل الجنبی وجد فاروق أنه من الأشرف له أن يرحل. 
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إلا أن رحيله خلّف وراءه شعورا يعدم الأمان لدی القربین من 
الملك والذين آظهروا ولاءهم له. من بين هؤلاء كانت الأميرة قايزة 
شقيقة فاروق؛ فعلاوة على جمالها الشديد الذى كان مثارا للكثير من 
الشائعات والحكايات فقد كانت تتمتم أيضا بشخصية قوية؛ فعلی 
الرغم من ولائها الشديد لأخيها إلا أنه كان من العروف عنها أنها 
كانت دائما على استعداد للوقوف ضده اذا ما استدعى الأمر ذلك. 
وكانت تلك الشخصية القوية كفيلة بأن تجعل للأميرة فايزة ملفا لدى 
المخايرات العسكرية باعتبارها شخصية سياسية مؤثرة يجب 
مراقبتها وسنع ود قيما بعد لما حدث للأميرة فايزة وعلاقتها بمجلس 
قبادة الثورة. 

وبعد هذا اليوم العصيب مرت الليلة بشكل طبيعى ولكنها 
لم تكشف LW‏ عما یخبثه المستقبل. 

لم تأت الأيام القليلة التالية بحدث ذى أهمية كببرة. قمصر كانت 
لم تزل ملكيةء كما رحل الملك الجديد أحمد فؤاد ‏ الذى كان لايزال 
رضيعا ‏ مع والده إلى المتفى تاركا وراءه مجلس وصاية مكونا من 
الأمير عبدالمنعم ابن الخديى عباس حلمى الثانى» وعلى ماهر باشا 
ورشاد مهنا وهى أحد أعضاء مجموعة الضياط الذين قاموا بالثورة. 

وهكذا أصبحت البلاد تحت الحکم الاسمى للواء محمد نجيب مع 
الاحتفاظ يعلى ماهر باشا رئيسا للوزراء. والجدير بالذكر أن جمال 
عبدالناصر القائد الفعلى للشورة قد فضل أن يبقى مجهولا فى تلك 
الاونة. 

واذا نظرنا لاول تشکیل وزاری بعد الثورة سنجد أن الوزراء 
جمیعا كانوا ضمن التشکیلات الوزارية التی توالت فى عهد فاروق. 
بل إن اللواء محمد نجيب نفسه كان الملك قد اقترح بأن یکون Lady‏ 
للدفاع وذلك فى أواخر حكمه. من هنا يبدو لنا أ ن تغييرا كبيرا لم 
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يحدث فى مصر. وياستخدام كلمات محمد نجيب نقسه لم تحدت 
شورة. فقد قال نجيب: «أود أن أؤكد للجميع أنه لم يحدث انقلاپ حاد 
فى اسلوب الحكم فى مصر. فكل ما نسعى إليه هو الحفاظ على الدستور 
كما هو" فنحن لسنا معنيين بتعديله علما بأن تعديل الدستور يعد 
مهمة سياسية هی من محض اختصاص الحكومة. تحن مسئولون 
فقط عن pgs‏ القوات المسلحة وليس لنا أن نتدخل أو حتى أن نبدی 
اقترا ها عنما قداو ريا EN PERL ITS‏ نك 

من الأهمية يمكان أن نلحظ بعين الاعتبار التطور الذى كان يبدو 
ف الأفق؛ ققد كان من الواضح بدء ظهور انقسام ف الاتجاهات 
والآراء. فيالنسية لعلى ماهر ونجیب والوزراء فقد شکلوا اتجاها 
واحدا؛ ويمكن القول بأنهم جميعا كانوا ينتمون لطبقة الحكام 
التقليديين الذين ظهروا فى pee‏ فى ظل الملكية؛ قعلى ماهر كان AST‏ 
رجال فاروق تمتعا بثقته» وكان فاروق دائما يتلقى منه النصيحة 
وامشورة وين روف أن CSIs er‏ الط 
على قاروق لعزل على ماهر وذلك فى أيامه الأولى. وإن كان هناك من 
يدان له بالفضل ف تشكيل الاتجاهات الوطنية عند فاروق فهو على 
ماهر. وهذه المجموعة Uc)‏ ماهر والوزراء) تؤيد وجهة نظرى OG‏ 
أول وزارة بعد الثورة لم تكن إلا امتدادا لعهد فاروق. فوجهات النظر 
فيما يتعلق بالحرب مع اسرائیل» وطرد القوات البريطانية من مصر, 
والشئون الاقتصادية والسياسية كانت لا تختلف على الاطلاق عما 
كانت عليه أيام الملك. وعلى الجانب الآخر كان لجمال عبدالناصر 
وضباط مجلس قيادة الشورة اراء واتجاهات أخرى. إلا أن هذه 
الاتجاهات لم تشکل نسها فکریا مقسقا lad‏ بیتهاء فقد تراوخت هذه 
الاتجاهات بين الأفكار الماركسية لخالد محیی الدین ویوسف صدّيق, 
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والاشتراكية الغامضة وغير الواضحة لدى flan‏ سالم. والیول 
الاسلامية لدى عبدالمنعم عيدالرءوقء هذا فضلا عن مجموعة آخری 
من الضباط لیس لدیهم اتجاه سیاسی واضح. 

لقد تحقق عبدالناصر - باعتباره العقل الدبر وراء Sy sill‏ أنه إن 
قُدر لهذا «الانقلاب» أن يستمر فعلیه أن ینظم صفوفه ویطرح 
سیاسات جديدة de‏ الزائ العام الذى لم Ss‏ یزل یعیش ق الاضی 
all‏ 
وبالاضافة إلى ذلك ققد كان على عبدالناصر أن یظهر ولاءه 
للأمريكيين. فالثورة كانت بحاجة إلى التأييد الاقتصادى والسياسى 
من قوة عظمى مثل أمريكا لاسيما أن الانجليز كانوا لايزالون. داخل 
البلاد بحكم وجودهم المتميز ف قناة السويس. فى ذات الوقت كان 
نجيب وعلى ماهر يمثلان الاتجاه القومى المحافظ المناهض للنفوذ 
الأمريكى هذا فضلا عن عدم ارتباطهما الايديولوجى برجال الثورة 
وکانا لايزالان يؤيدان البواعث التى أدت إلى كارثة حريق القاهرة فى 
شتاء ۰۱۹۲/۱۹۰۱ ومن هنا تيقن عبدالناصر ورجاله أنه اذا 
استمرت مصر تحركها اتجاهات وأفكار هؤلاء التقليديين فان الثورة 
ستفشل دون شك كما سترتد البلاد إلى age‏ فاروق البائد. كما رأى 
عبدالناصر أيضا ورأى معه أصدقاؤه الأمريكيون أن نجیب آصبح 
fies‏ رئیسا صوريا ولكن فى ذات الوقت يمكن أن يقوم من خلاله على 
ماهر والباشوات القدامى بتنظيم صفوفهم للعودة إلى السلطة فى 
شكلها القديم. وانتهى الأمر بعد ذلك باتخاذ قرار بعزل اللواء نجيب 
من ركاسة مجلس قيادة By gill‏ 

نعود الآن للحديث عن الأميرة فايزة التى كانت قد تكيفت مع واقع 
الحياة وايقاعها ف فترة ما بعد فاروق وعلى الرغم من ذلك فالأميرة 
كانت لاتزال تحتفظ يتأثيرها القوى على الآخرینء فكثيرا ما كان Mag‏ 
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قصر «الزهرية» (التی كانت تسكن فیه) بالأصدقاء والریدین- 

ویقع قصر «الزهرية» بالقرب من نادی الجزيرة الریاضیی. وقد 
كان هذا القصر فیما سيق مقرا للجترال «ویفیل» القائد الحام 
الانجلیزی بالقاهرةء وبنهاية الحرپ أخذت فايزة هذا القصس 
بملحقاته وحدائقه. كما قام زوجها «بولنت» بحسه الفنی de 9añs‏ 
مقر الفيلد مارشال إلى قصر يتناسب ومقام الامیرة؛ وقد فزع | elit‏ 
فاروق Legs‏ عندما نمى إلى dole‏ أن تجهيز هذا القصر تكلف due‏ مكات 
من آلاف الجنيهات. فقد تم استبدال أثاث الجنرال «ويفيل» بالعد ید 
من قطع الأآثاث الفاخرة التى تم استيرادها خصيصا من آو‌رویا؛ 
فامتزج الآثاث بالذوق الاتجليزى والفرنسی؛ LS‏ غطت الحو! كط 
اللوحات الأصلية لآعظم فناتى آوروبا من أمثال «فيلاس كيت >« 
و«کورو» هذا قضلا عن مجموعة من لوحات yo‏ الفرخسیمیت. 
Ll‏ حجرة الطعام فقد امتلأت بقطع الفضة الانجليزية جنبا إلى is‏ 
مع القطع الخديوية. كما غطت الموائد مجموعة من أرقى أتواع 
الفارش التى يقال أن الخديو اسماعيل كان قد أحضرها خصیصا 
استعدادا لاستقبال الملكة «أوجينى». لقد فاق قصر الزهرية  Leste‏ 
سكنته فايزة ‏ أعظم قصور انجلترا. فبالاضافة إلى آتاثه القاخر 
أحضرت فايزة طاقما من الخدم النوبيين والسودانيين الذين يتميز ىن 
بزيهم الفاخر والمتميز. 

آما حدائق القصر فقد امتلأت بالصوبات العديدة التى تتسسم 
بالذوق الفنى؛ كما احتوت الحدائق على مجرى ماء صناعى يتيع من 
عيبن ماء صغيرة ويجرى عبر غابة صغيرة. بالاضافة إلى ذلك ققد 
جمعت فايزة فى حدائقها العديد من الطيور المختلفة والتى جمعت هن 
als‏ بقاع الدنيا مثل الببغاء وطيور Goll‏ و«الككتوه» وغيرها من 
الطيور الحجيبة التى كانت تحدث يأصواتها العذبة جوا روماتسميا 
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بزراعة العديد من التكعييات والنباتات الغريبة والنادرة. أما اذا 
تحدثنا عن «الروف جاردن» الخاص بقصر الزهرية فأبسط ما يقال 
عنه أنه قطعة فنية جميلة. 

كما بنى «بولنت» فى «الروف» حجرة للترفيه كنا نقضى فيها 
الأمسيات نشاهد فيها أفضل أفلام هوليوود وأوروبا وذلك بعد 
اقلا دون الا لابقا راما ss‏ 
القمرة التی كنا نقضيها فى «روف» pod‏ «الزهرية» ونحن نستمع 
لقطوعات «شوبان» والتی كان يؤديها على البیانو الأمبر حسن حسن 
ابن عم الاميرة فايزةء وقد كان عازفا بارعا يملك مهارة لا یجاریه فیها 
احد. 

Li‏ «بولنت» زوج فايزة فقد كان رجلا غاية فى اللطف. فقد كان 
ضخما نضراء ویتمتع بالطابع الأرستقراطی الرصين الذی يميز نیلاء 
التمسا. كما كان يتعمد أن يحيط نفسه بطابع الحذلقة الادواردية هذا 
Más‏ عن ذكاء غامض وجذاب ف ذات الوقت يذكرنا يأوسكار وايلد. 
فضلا عن ذلك فقد كان ellas‏ عقلا حاذقا جنبا إلى جنب مع درجة 
dle‏ من الانسانية. لقد كان بولنت حقيدا لابنة الخديو اسماعيل التى 
كانت تتمتم يحب Lastly‏ وهی الأميرة «فاطيماء وقد كانت امرأة غاية 
ف الثراء تركت وراءها ثروة هائلة للحكومة المصرية من بينها pas‏ 
كبير هو الآن وزارة الزراعة. وقد كان ايناها (أعمام «بولنت») جمال 
الدين وجلال الدين صديقين شخصيين لوالدى. 

نعود إلى «بولنت» الذى كان فضلا عن طباعه الأوروبية يتصف 
بذلك العناد العتمانی» كما كان يكن تقديرا كبيرا للقرآن. وكان 
«يولنت» كريما لأقصى days‏ فقد كان ينفق tay‏ واسراف شديدين 
وذلك على النقيض من نسييه الملك فاروق الذى كان شحيح اليدين إلى 
Loya‏ 

CE Cg gal er 
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الثورة؛ TT‏ متاه tas‏ 
ونقوبهاء » وقد ساعده فى هذه المهمة العديد من الأصدقاء من Ady‏ 
EAS‏ 

إلا أن فرصة هائلة قد أتيحت لبولنت لتحقیق آهدافه؛ aly‏ تكن هذه 
الفرصة الا تعرف بولنت على واحد من أكثر معاونی عبدالناصر 
«کارزما» وعاطفية وهو القدم صلاح سالم والذی سرعان ما اشتهر 
بعد ذلك بلقب «القدم الراقص» لقد كان صلاح سالم هو وآخوه 
,جمال سالم من آبرز أعضاء مجلس قيادة الشورة؛ وكانا من آسرة 
ثرية تملك الكثير من الأراضى والعقارات. وکان صلاح يتسم 
بالعاطفية والروم انسية وعدم الاستقرار. ومثله fie‏ العدید من 
الرجال الذين آتوا إلى قصر الزهرية فقد وقع صلاح فى غرام الفاتنة 
فايزة. 

وسرعان ما أدرك «بولنت» أهمية العلاقة بين فايزة وصلاح 
بالنسبة لخططه. فکان یقوم بتشجیع هذه العلاقة. وسرعان ما آصبح 
صلاح زائرا يوميا لقصر الزهرية. ففی الصياح كان يحضم اجتماعات 
مجلس قيادة الثورةء وق المساء كان يختلط بأفراد عائلات القاهرة 
wl‏ ستقراطية الذين جاءوا لزيارة سمو الأميرة؛ كما أن حضور صلاح 
ووجوده ف القصر كان یمثل مصدر جذب لهذه العافلات» فقد کانوا 
یحملقون فيه كما لو كان قادما من الفضاء الخارجی؛ وکان مشهدا 
غریبا أن تری واحدا من حکام مصر الجدد وهو يختلط بالطبقة 
الحاکمة القديمة. 

ویمعاونة العدید من الاصدقاء تمکن يولنت من تهريب کل 
مجوهرات فايزة إلى أوروباء کذلك قام بتهریپ لوحات «کورو» 
وقلاسکینر ولوحات التأثيريين الفرنسیین lia‏ فض لا عن اللابس 
والمعاطف الثمينة. 

el الزهرية بدا‎ qe بموضوع‎ pauls Dan pe وعندما‎ 
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وعندما ale‏ الرئیس عبدالتاصر بموضوع قصر الزهریه بدا ینظر 
بعين الشك إلى صلاح سالم. كما شك ف آن يكون للاميرة قوزية 
مارب سياسية. وهنا دفعته بدایات الباراتویا لان يشك فى التاس 
نجيب نفسه قام بزیارة لقصر الزهرية وهو آیضا بدوره قد افتتر 
للاميرة على صفحة كبيرة وکتبت تحتها العبارة Lalo‏ رجال الشورة 
احترسوا من vola ho‏ 

ولم يكن من الصعب آنذاك على عبدالناصر أن يقتنع ¿La‏ هناك 
تهدیدا لحکمه. فمصر كانت لاتزال ملكية كما كانت شعبية نجیب تثر 
شكوكه کذلك كان هناك خطر اخر یکمن فى على ماهر ووزراثه 
الحافظین فضلا عن ذلك كله فقد كانت العائلة الالکه يمن قيها من 
آمراء ونبلاء تملك ثروات وآملاكا كييرة. ومن هنا بدأ قرار اعلان 
التظام الجمهوری یتشکل ق ذهن الرئیس 

الا أن الاميرة قايزة كانت قد وجدت طریقها إلى خارج pas‏ ومعها 
صاحبها من قرارات تزع GSU‏ عن العائلة الملكعية. وهکذاتم 
ملابس «فایزة» فى الزاد العلنی ویعد ذلك مثالا للروح الانتقامية لدی 
عبدالناصر فيما یتعلق بأولئك الذین يثيرون شکوکه. 
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عتدما تنازل الملك عن العرش كنت آشغل وقتها‎ 
3 رسمیا منصب رئيس قسم الاستعلامات الخارجی‎ 
با لکتب الصحفی للجامعة العربية. وکان عملی ینحصر‎ 
بدرجة كبيرة فى كونى حلقة الوصل بين الراسلین‎ 
الأجانب والسكرتير العام عزام باشاء كما كنت أحد‎ 
أعضاء المكتب الخاص بالسكرتير العام: وكنت أيضا‎ 
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8 شكوك حول Má poll‏ 
حلقة الوصل الباشرة والشخصية بين الاك فاروق وعرام باشا وذلك 
بصفة غير رسمیة. 

لقد كنا نعمل بشكل وثيق مع وزارة الششون الخارجية التى كانت 
علاقتنا بها تقوم على التعاون على كل المستويات 

لقن التحقث بسگرتارية الجامعة العتربية ۱۹۶٩ ple‏ وذلك عندما 
كانت لاتزال فى بدایتها الأولى كهيئة داخل وزارة الشئون الخارجية. 

كانت الجامعة العربية فى ذلك الوقت عنصرا فعالا فى تشکیل 
Gala Ih ads des Ge etl pal etal‏ 
العربية باعادة تکوین واحیاء المملكة العثمانية وقد رأى فى ملكية 
قاروق وسيلة لتحقيق ذلك. 

وكان ale‏ باشا ومن dre‏ يوجهون تشاطهم السياسى ‏ ضمن ما 
كانوا یوجهونه - نحو بريطانيا. لقد شعر عزام Lak‏ بأن الامبراطورية 
البريطانية أصيحت ف طريقها إلى الانحلال وذلك بعد الحرب المضنية 
الى gay a‏ قم لع sd‏ اانا af‏ 
السياسى GY‏ تجلب لنفسها Lose‏ آخر وهو زعامة العرب. وكان 
أنطونى إيدن فى ذلك الوقت يحاول جاهدا خلق بدائل عديدة تخدم 
الا الات Als‏ 

ومن بين هذه البدائل كانت الجامعة العربية التى رأى قیها 
الانجلیز وسيلة لتحقيق ماربهم وقد عبر عن ذلك إيدن عندما آعلن 
تعاطف بريطانيا مع تأسيس الجامعة. لقد كان الانجليز يرون فى 
الجامعة العربية بداية تكوين كيان عالمى اقليمى يخدم مصالح العرب 
والانجليز ف ذات الوقت. إلا أن «إيدن» لم يكن ليتخيل أن العرب يمكن 
أن ly o‏ ها لكان الحديد هد الما ay till‏ 
ما حدث بالفعل بعد ذلك. فبعد توقیع بروتوکول تآسیس الجامعة 
العربية فى الاسكتدرية فى ۷ آکتوبر ale‏ ۱۹۶۶ قام فاروق بعزل 
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اللؤؤازة Rid Pen CN os o Cae a‏ 
آصبح عزام باشا آول سكرتير عام للجامعة التی بدأت توجه 
isa]‏ همالع ااه 

ES الا انس‎ EE 
بمحاولة تکوین آغلبية قوية من الدول تسیر فى اتجاه سياسة قومية‎ 
واصلاحية' وباعتبارها شریکا فى هذه السياسة لم تجد مصر شيئا‎ 
الملكة العروية‎ Ll ما العنان افختل‎ las كن‎ 
السعودية؛ فالتحالف بين القاهرة والرياض يمثل تحالفا بين كيانين‎ 
عربيين قويين أحدهما وهی مصر تعتبر الدولة الحضرية التى تتمتع‎ 
بثقل سياسى عالميا واقليمياء والآخرى - وهی السعودية - تعتبر أكبر‎ 
الدول الزاكدة ق اتتاج البترول.‎ 

ف تلك الآونة انتهت فى الریاض حقبة نفوذ «فیلبی» Las‏ تنطوی 
عليه من نفوذ انجلیزی وحلت محلها حقبة «آرامکو». كما سنحت 
آیضا فرصة تکوین «لوبی» قوی ضد بريطانيا وذلك فى واشنطن. 
وجدیس Sib‏ هنا أن | لصالح البترولية الخاصة بکل من آمریکا 
وبریطانیا كانت على Bob‏ نقیض. 

كما زاد من قرب العرب لأمريكا فى ذلك الوقت العاملات الأمريكية 
الرنة والتی كانت كرك دائما مساحة للحوار فیما یتعلق بصفقات 
البترول وذلك على العکس من العاملات الانجلي زية التی كانت تتسم 
دائما بضيق الافق. 

وتبعا لذلك كله ضعف النفود البریطانی ق تلك النطقة, daly‏ يحل 
محله بالتدریج النفوذ الأمریکی. كما ترتب على ذلك آیضا أن اللوبی 
السعودی الذی تکون ف واشنطن والذی كان یحظی بتأييد الکولونیل 
«ويليام ادی» سفير الولایات التحدة فى الریاض أصبح فى موقع یمکنه 
die‏ أن یساند الجامعة العربية ویقوی من موقفها آمام الحكومة 
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ENTES A‏ از ecu ae dis‏ اس ان قراس عرش 
السعودية Lass‏ یتعلق بتوسیع الفجوة بين وجهات النظر الأمريكية 
والانجليزية فيما یتعلق بالمسألة المصرية 

ba‏ كان BAR EL‏ وم التسياسة Ss ES‏ افو الاير من 
حكم فاروق وأود هنا أن أشير إلى يعض الحقائق لكى تكتمل الصورة 
لذي الق ار الاك A ear sl‏ کن ذا بون فال 
فيما يتعلق بالدبلوماسية المصرية إلا أننا يجب أن نشير إلى أنه كان 
ua‏ تماما إل ET‏ ستیاساش معقده ale‏ 
ta Us‏ قاری li SR‏ واو اقات شهار كنا كان 
yaa‏ الكترة as‏ یی مها القادة الدو ای لق 
كان فساروق Mad‏ ليس أكثر من مجرد شريك لعزام باشا وعلى ماهر 
الل كا فون شتت هما القادة القفليتؤى gh ag‏ الات 
الخارجية. وهنا تبدى المفارقة القريبة ف أن الكثير من الكبوات 
السياسية كانت تُفرى الملك فاروق بتشكيل متعسف وغير عادل, 
بيتما استمر المسئولون الحقيقيون عن هذه الکیوات فى السلطة بعد 
تنازله عن العرش. 

وهكذا نرى أن العلاقة مع واشنطن كانت تسير فى اتجاه ایجابی 
للخاية قبل الثورة. ويستشعر المرء أن صانعی القرار السياسى 
الأمريكى كانوا على وعى تام بالثقل الحقيقى لمصر؛ كما كان يهمهم 
بالدرجة الآولى علاقة poo‏ الوثيقة بالسعودية» ولذلك ليس من 
ER N‏ ان ا هگا کات Os‏ ما Filial lala‏ 
الشرق الأوسط باعتبارها سياسة بالية ومتعسفة. 

بعد الثورة وبقاء عزام LOL‏ فى منصبه كسكرتير عام للجامعة 
استمر ق تطبيق سياساته الخارجية التى وصفت فيما يعد بأنها 
تاساك فاووق الخاضة: وق لوط قل الات Al‏ 
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الجدید أنها کانت تتعجل حل مشلتی کل من مصر وفلسطین: 
ونتيجة لهذا التعجل آصبح ف الامکان قبول تسویات كانت قد 
رفضت فیما سبق. 

وكنت ف تلك الفترة قد تعرفت على المرحوم الدکتسور حسنن آبو 
السعود الذى كان يشغل منصب SLI‏ المصرى لسكرتير عام 
الجامعة العربية وكذلك أخوه محمود الذى كان يعمل رئیسا للقسم 
الاقتصادى للجامعة. وكان الدكتور حسن قد استدعى يعد ذلك 
للمشاركة فى تشكيل وزارة الارشاد القومى والتى عين فيها صلاح 
alls‏ وزيرا وكان أكثر المقربين من عب دالناصر. ولم يكن من 
المستغرب أن آتلقی دعوة بعد ذلك للانضماء إلى هذه الوزارة لأتولى 
Plica‏ قسم الاستعلامات. 

والآن وجدت نفسی آمام قرار شخصی صعب. هل أقبل العمل مع 
هوّلاء الحكام الجدد الذین تامروا على ملیکی واستبعدوه؟ al‏ علن أن 
أضع اعتباراتی الشخصية جانبا وأتعاون معهم فى سبیل الدفع 
بالسياسة الصرية للأمام. وقد أشركت alge‏ باشا معی فى محاولة 
ایجاد Jalal‏ لهذا السوؤال؛ وهنا قال لی عزام باشا: «یبدی لی هؤلاء 
الشبان آنهم وطنیون حقاء وقد یسهمون فى تحقیق آهدافنا القومية 
بتآییدهم الشدید الذی كنا نفتقر إليه فى آخر آیام اللك. ولذا آری أن 
قطع الحوار معهم ومعاداتهم قد یکون قصر نظر منا.. فالاستمرارية 
والاستقرار هما هدفان لهما الاول وية خصوصا ف الجتمعات التی 
تحدث فیها انقلابات. ولذلك فنصیحتی لك أن تعمل معهم باخلاص 
حتی یثبت عدم آحقیتهم بعملك معهم. 

الا أن کلام عزام Lak‏ جعلنی فى مواجهة سؤال آخر. هل ¿Sas‏ 
اعتبار هؤلاء الثوريين الجدد جزءا من تیار سیاسی مصری أصيل؟ 
ومن ثم یستحق الاستمرارية آم آنهم یمتلون ظاهرة غريبة على 
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اعتبارهم‎ (Sas المجتمع وتشذ عن تطوره السیاسی الطبیعی. هل‎ 
اهربا‎ SS A ال‎ OV ems اهر‎ 

ولغیاب آی عمل جاد يتناول آنشروب ول وجیا الطبقة الحاکم 2 
تیه اف لقراكي هذا RER EN‏ اول Secs peas‏ 
بنية وشکل واستمراریه النخبة الحاكمة Ay poll‏ 
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حاولت شخصیات مصرية بارزة — يما فى ذلك 
> الرئیس السادات نفسه - تقدیم توصیف للهوية 
* المصرية؛ فتعددت التعریفات وتباینت. إلا أن الاتجاه 
| الذى ساد من بين هذه التعریفات هو ما يمكن أن نسمیه 
| «الاتجاه الببراندیللی»() الذی كان يتبناه الرئیس 
* عبدالتاصر والذی كان يرى أن المصريين يؤدون دورا 
(۱) تیه ان لكاتب آقمرحی aid‏ «لویجی بيرانميللو» (۱۸۳۷ 181( 
ا عبد الخاصى والدّین غدروا به 9 ۳۵ m‏ 
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بطولیا كبيرا ق المنطقة, ومن بين ما قاله ى هذا الشان: oh‏ أتسى ما 
حییت قصة للكاتب الايطالى العظيم «لويجى بيرانديللى» بعنوان «ستة 
شخصيات تبحث عن مؤلف» تمتلیء حقب التاريخ يأبطال خلقوا 
لانفسهم آدوارا بطولية عظيمة أدوها بأكمل وجه على مسرح التاريخ». 

«... تمتلیء حقب التاريخ أيضا بأدوار عظيمة لم تجد بعد آبطالا 
قادرين على أدائهاء ولا أدرى لماذا يبدى لى أنه يوجد بهذه المنطقة التى 
نعيش فيها دور ينتظر له بطلا.. وها نحن قد أبدينا تجاوبنا مع هذا 
Oey gall‏ 

المعنى المقصود هنا هو أن مصر ف عهدها الناصری الثوری كانت 
على وشك أن تلعب دورا كبيرا فيما يتعلق بمشير ومستقبل العالم 
العربی والاسلامى. ومن ثم فقد سادت وانتشرت ف ذلك الوقت فكرة 
أن مصر أصبحت على أعقاب مصير جديد يتسم بالانجازات الجديدة, 
وذلك بعد أن أصضيجت مصر ‏ لأول مرة فى تاريخها ‏ منذ الفراعنة 
تحت زعامة رئيس من أبنائهاء وذلك بعد نهاية حكم فاروق وما يمثله 
من وجود أجنبى. وف تلك الآونة كتب الدكتور حسين فوزى (وهو 
أحد المؤرخين المصريين البارزين وقد أصبح فيما يعد رئيسا لجامعة 
الاسكندرية) كتايه «السندباد الصری» الذى كان يعد بمثابة «الكتاب 
المقدس» للفكر التاصرى الجديد. وأقل ما يقال فى الأطروحة الأساسية 
للدکتور فوزی أنها تتسم بالتیسیط الشدید. يعقد الدكتور فوزی 
مقارنة ons‏ الشعب الصری والرحالة العربی «سندباد» ویأخذنا مع 
هذا الشعب ف رحلة طويلة عبر التاریخ ذاق فیها الصریون آلوان 
الهوان والاحتلال والاستف لال من جانب مجموعات الأجانب 
المستغلين بداية من جیوش قمبیز مرورا با لماليك وما غرف عنهم من 
سلب ونهبء وانتهاء بمحمد على وذریته. هذا فضلا عن الغزوات 

)1( «قلسقة التورة». جمال عبدالناصر. ۱ 
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الأوروبية كالحملة الفرنسية بقيادة نابلیود ن تم الاحتلال الانجليزى 
ف نهايات القرن التاسع عشر. ولكن ق النهاية کتب pal‏ أن تطرد كل 
هؤلاء المستعمرين والمستغلين وذلك على يد ابنها Jas‏ عبدالناصر 
الذى يعد أول مصرى منذ عهد الفراعنة يحكم مصر. وبمرور السنين 
تضخمت هذه الفكرة وتم الاضافة إليها والتركيز عليها. كما تمت 
صياغة ذات الفكرة من خلال عرض مسرحى مبهر (يشبه عرض 
MS gti‏ الانجليزى) قدمه ف أواخر الستينيات رجل مسرح 
متمکن هو زکی طلیمات» وکان اسم العرض «موال من مصر». 

يبدأ العرض بحوار بين آبی الهول وشخصية أخرى تمثل الشعب 
الصری. وتظهر هذه الشخصية الأآخيرة فى شکل رجل فى متتصف 
العمر يبدى عليه القلق ولكن ف ذات الوقت تظهر على وجهه سيمات 
الشجاعة» ويرتدى زى القرويين البسطاء وهو «الجلابية». وقد كان 
تأثير الصوت والضوء LAS‏ على عرض «موال من un ae‏ ققد Lia US‏ 
آمام عرض یتسم بالابهار الشديد. وقد شاهدنا فى ذلك العرض 
أسطورة ايزيس تلك القصة الحالمة والتراجيديا فى ذات الوقت ثم تلا 
ذلك سلسلة من عروض الباليه والموسيقى التى تصور التاريخ 
المصرى. ثم رأينا مشهدا عن المماليك بغبائهم واستفلالهم, تلاه 
رقصة للباشوات بطرابيشهم المميزة. أما المشهد الاخبر فكان عبارة 
عن «تابلوه» يظهر هجوم عبدالناصر والجيش على pad‏ قاروق, وقد 
Mal‏ هذا المشهد عن اخره بالأعلام الرفرفة» وفرق الموسيقى 
العنتكوية وم توف المقطوعات الحماسية GS‏ هر eget GA‏ 
والدبابات ف هذا المشهد. 

إن كان هذا كله محركا للعواطف إلا أنه كان يفتقر إلى الاقناع 
)١(‏ عرض كتبه الكاتب المسرحى الانجلیزی « نويل كوارد » عام ۱٩۳۱‏ وهو عرض 
يعتمد على الإبهار البصرى . 


ee ee dee ا‎ AAA ORINAR 
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والدقة. لقد كان عبدالناصر ف رأيى ‏ بجذوره الكزدية ‏ ينتمى هو 
وزملاژه من الضباط الأحرار إلى تلك الطبقة التى ع رفت ف المجتمع 
المصرى بطبقة آولاد eo‏ وهی ذات الطبقة التى انتمی إليها الملك 
السابق قاروق وعائلته والتى انتمت إليها النخبة الحاكمة فى مصر 
والتی حكمتها على امتداد أريعمائة سنة مضت. 

هنا یکمن مغزى الاشارة إلى «ببراندیللو» الذى كان يرسم لنا 
شخصيات تسعى إلى هوية وهميةء وتقوم بتحويل واقعها الفقير 
والمجدب إلى شىء بطولى وطموح. يصف Li‏ شاهد عيان حالة 
عیدالناصر قبل الثورة بقوله: 

«لقد كان عبدالناصی بنتظر - برفقة زملائه الضباط - لحظة اتخاذ 
خطوات فعلیة؛ وکانوا جمیعا ق حالة مزاجية خاصة ق تلك اللیلة. اقد 
كان عبدالناصر شغوفا بالوسیقی وکان یستمع وقتها إلى سیمفونية 
«شهرزاد» لكورساكوف, وکان مسترخیا ویدخن سيجارة یطلق مع 
دخانها تظرات بعيدة مستغرقة ف ذلك الجو الشرقی المؤثر والخلاب 
الذی توحی به موسیقی کورساکوف. وکانت الليلة مقمرة ودافته» الا 
آنها ان كانت تعطی انطباعا بالاسترخاء والسكينة فقد كان یتسرب 
إليها بعض التوترء لقد كان الجو عموما يساعد على التحلیق ف آجواء 
الحلم ويلورة الاهداف. لقد كان الجو موحيا بالنسبة لشاب على 
ole‏ اتخاذ قرارات خطبرة لقند كنا جمیعا ق حالة ترکیز وق انتظار 
آوامر القائد». وهنا يتساءل الرء متعجبا هل كان لمحمد على مشاعر 
شبيهة بذلك ليلة مذبحة القلعة؟ بالطبع لم يكن لديه جهاز تسجیل 
يمده بألحان «قوقازية» لمؤلف موسيقى روسى. لكنه كان على الأرجح 
ف نفس الحالة الزاجية. وقد تكون هی ذات الحالة المزاجية التى كان 
فيها محمد الفاتح قبل دخوله استانيول. 
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آنها تجمع فى نفس السوقت بين الشغف بالشعر وا لوسیقی جنبا إلى‎ 
Tis هذه‎ AEN AE eg Il حوبي‎ 
تجدها فى الطغاة الذین مع شغفهم بالشعر مثلا الا آنهم لا یترددون فى‎ 
القيام بابادة جماعية. لقد كان «تیمور لنك» «عاشقا» للزهور وتغرید‎ 
de الطیور؛ وکان هو أيضا الذی قام بحملة لغزو الصین وهو‎ 
مشارف الشمانبن, الا آنه مسات ق طریقه إلى الصین لحسن حظ انى‎ 
عشر ملیون صینی. وسبپ حملة «تیمور لنك» على الصين أنه كان قد‎ 
las قام بمذابع آدت ]ل القضاء على اثنی عشر ملیون مسلم ق‎ 
یکفر عن ذنوبه عليه أن‎ SI رأى أنه‎ „AB وعندما رأى نهایته‎ 
وق‎ Wells Falles الاو وق‎ hs glee بقل من عبد‎ 
هی التى يمكن أن تفى بهذا العدد المطلوب من الجشت!‎ 

لقدكاضت الغورة الساركة ls‏ أن بطق نها Lect‏ 
المصريون ‏ شبيهة إلى حد كبير وغریب بتلك الانقلابات التى شهدتها 
القاهرة على مر العصور. لم يكن التمرد على فاروق ثورة بالشكل 
الذى نعرفه عن الثورات الأوروبية المعروفة التى cools‏ فى القرن 
التاسع عشر. ولكى يتسنى لنا فهم ذلك علينا أن نرجع إلى التاريخ 
لنقحص SSL‏ تدقيق مجتمع القاهرة الذى شهد العديد من أجيال 
المماليك وعائلاتهم والذين خرجت منهم تلك الطبقة الحاكمة المصرية 
التى عرفت بمرور الزمن باسم «آولاد الناس». 

یفتقر الشخص الصری العادی — فى رآیی إلى الفهم الحقیقی 
للتاریخ» وسبب ذلك أنه فرض عليه تصورات وتفسیرات وتأويلات 
متحيزة للتاريخ جعلته فى حيرة من أمره كما لم تجعله يعرف من 
po til‏ إلا التعميمات الفضفاضة زغين الدقيقة والتی لا توّدی بای 
حال من الأحوال إلى dogs‏ لنفسه. وأود أن أشير هنا إلى كتاب ظهر فى 
الآونة الأخيرة ونشرته مؤسسة حكوميةء هذا الكتاب يخفى العديد من 
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SL وثائق التاریخیة؛ وفضلا عن ذلك فانه یمکننا القول‎ Hy الأمور‎ 
لا يوجد عذر لحالة اللاوعی التى أصابت الباحثين والمثقفين الذين من‎ 
المفروض قيهم أن یضطلعو! بالدراسة الدقيقة للتاريخ المصرى.‎ 

تضافرت مجموعة من الظروف والأسباب أدت إلى الوصول إلى 
هذه الحالة هن التشویش Lad‏ یتعلق بدراسة التاريخ بصفة dolo‏ 
وفیما یتعلق بدراسة أتثروبولوجيا الطبقة الحاكمة على وجه 
الخصوص. من بين تلك الظروف ذلك التسلط الشدید الذی ساد 
تاريخ مصر الحدیث Gilly‏ حال دون تقدیم دراسة أنثروبولوجية 
كافية للطبقة الحاسمة المصرية. بالاضافة إلى ذلك فان أولتك الذين 
يضطلعون بمحاولة تقديم وصف لهوية المصريين المحدثين يفتقرون 
إلى المعرفة بالوقائع التاريخية الموثقة:؛ بداية من الحكم العثمانى 
ومرورا بحملة تابلیون وانتهاء بالاحتلال الانجليزى وذلك دون 
تحيز. وقبل ذلك كله لا يمكن أن نتجاهل الاتجاه العاطفی التحزبی 
a‏ اف اس الصورة egal shea MO‏ 
يقضى على وجهات النظر العقلانية ويخفى الوقائع التاريخية الثابتة. 

أعتقد أنه يمكننى القول دون تردد أن افتقارنا إلى دراسة جادة 
وجامعة عن الطبقة الحاكمة المصرية يجعل فهمنا لمصر وللتاريخ 
المصرى يشوبه الكثير من عدم الاتساق وعدم الدقة. ويعد هذا الفصل 
من كتابى اسهاما بسيطا فى ذلك الموضوع. وحيث انی ساطرح ف هذا 
الفصل وجهة نظرى فى هذا الموضوع؛ وبما أن الكتابة فى مثل هذا 
الموضوع وابداء الرأى فيه يتطلب شخصية old‏ تأهيل معينء آجد 
لزاما عل آن آقدم تقسى لقراقى بشکل مقتضب. 

من حيث الظهر الخارجی LSS‏ ما يُخطئنى الکثیرون ویظنوننی 
فرنسيا أى ترکیاآو انجلیزیا, ولکن من يقترب من شخصیتی 
ری Eales diese eae‏ إن شمه 
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مثلی لا يمكن أن تکون نشأته الا فى القاهرة الفاطمية. وقد نشأت 
ووجدت نفسی عضوا فى تلك الطبقة من المصريين الذين آلصق يهم 
اسم «أولاد الناس»؛ وقد تشكلت شخصية هذه الطيقة وميولها 
وعواطفها وردود أفعالها US‏ المؤثرات الاسلامية والحضرية 
والقومية التى تركت بصماتها على القاهرة بصفة عامة بامتداد 
آربعمائة سنة يشويها الاضطراب. ووجودى فى هذه الطبقة سمح لى 
بالحصول على معلومات تتجاوز ما يمكن أن يحصل عليه الشخص 
العادى من مصادر المعرفة التقليدية سواء كانت باللفة العربية أو 
بأى لغة أجنبية أخرى. 

من هم «أولاد الناس»؟ لكى نحدد ماهية هذه الطبقة يلزم أولا أن 
نفحص التركيبة الاجتماعية والسياسية والدينية للمجتمع الاسلامى 
فى شكله التقليدى. 

لا يكتمل قهمنا للتاريخ الاسلامى إلا ق ضوء حقيقة ثابتة وهی 
عدم سماح الاسلام بتوارث الحكم؛ فالاسلام دين مساواة يستوى 
الناس آمامه» وبالتالى ليس بالضرورة أن يُورّث الحكم لأبناء الملوك 
Si,‏ على أبناء غيرهم» هذا فضلا عن أن المجتمع القبلى الذى يرى ف 
الحكم القوى عاملا جوهريا فى استقرار الجماعة يتجاوز النسب 
والدم بالنسبة للحكام؛ وقد أدى هذا إلى سفك الكثير من الدماء بعد 
وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم)» فمن بين الخلفاء الراشدين كان 
أبوبكر الصديق هو الخليفة الوحيد الذى مات ميتة طبيعية. أما كل من 
عمر وعثمان وعلى فقد قتلوا جميعا وذلك على امتداد ثلائین سنة هی 
مدة خلافتهم. انقسم السلمون تبعا لذلك ‏ وغالبا بسبب قضايا 
تحزبية إلى dandy EL‏ وخوارج. ويشير هذا العنف إلى حقيقة 
مؤداها آن تداول الخلافة لم تنتظمه عملية منظمة و وثابتة؛ على العكس 
من ذلك كانت القيادة الاسلامية تخضع للتشاور والمفاهيم القبلية 
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ها البحث عن أولاد الناس ها aes‏ 
التى نشات 3 الصمزاء ily‏ كانت تری أن قدرة 2 الرجل ROBERT‏ 
§ كانت كافية جدا لآن تجعل منه قائدا بغض النظر عن شخصيته 

وسلوكه الشخصى. 

وغالبا ما مُستتد إلى هذا الشكل من السلطة الذى يرتكز على عامل 
القوة بالاشارة إلى قصة تولى السلطان العثمانى سليم الأول للخلافة. 
فبعد توليه الخلافة بطريقته الخاصة استشار حكماء امبراطو‌ویته 
بخصوص شرعية ة خلافته فأخيروه أنه مادامت القوة هى العحسامل 
الأساسى الذى Ja‏ عليه فمشكلة الشرعية غير واردة. 

والمغزى هنا واضح: القوة لها الأسبقية والأولوية عن الحقوق 
السياسية. ومن ثم فمن غير المجدى أن يزعم المرء بحقه فى الحكم 
سواء كان ذلك حقا شرعيا أى توارثيا دون أن يخرج هذا الزعم إلى حيز 
الوجود من خلال القوة. وعلى التقیض من ذلك فان أى شخص PASS‏ 
له القوة العسكرية الكافية التی تمکنه من الاستیلاء على السلطة فانه 
عندما يستولى علیها لن يجد صعوبة فى اظهار dept‏ حص وله على 
هذه السلطة. وهكذا تجد أن الفقه الاسلامی الذى طالما اتصف 
بالعملية والبراجماتية لم يشغل نفسه بالتفكير فى نظريات مجردة. 

sa,‏ النظام المملوكى ‏ الذى يمتد أثره إلى الحياة السيا مسية 
المحاصرة ف القاهرة ‏ نتاجا لهذا التمط من التفكير. 

كان المماليك LAS‏ عسكرية أجنبية انتزعت الحكم من سلطة Zug‏ 
آخذة فى الضعف. وحيث أن المبدأ الأساسى الذى كان سائدا اتذاك هو 
انه لا يمكنك أن تشق ف أى شخص وعلى وجه الخصوص أقاربك 
وأقرانك فان الولاء الأسرى كان يُنظر إليه بعين الشك. ومن ثم كانت 
النصحية الدائمة هى استج لاب مماليك من جنسيات مختلفة ليست 
لديهم أية ارتباطات تعوق ولاءهم الكامل لسيدهم (الذى كان يدوره 
و دون الاد عل أشخاص دون ال وي كبير 
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jes‏ ق. ومن هنا جات طك القامدة ف التظام all‏ وكى والتى تقول: 
«اذا آردت أن تکون شخصا نا بال فى النظام الملوکی فعليك ف البداية 
أن تکون لا شیء» استتبع ذلك وجود مؤسسة حاکمة لا ترتکز على 
«الاحتكارية الأسرية» وتشجع هؤلاء الأفراد الذين يبدأون حياتهم 
كمماليك على التطلع إلى مراكز مرموقة فى السلطة. 

لقد كان المملوكى العادى يصل إلى القاهرة كمملوك لا يتجاوز سته 
التاسعة آو العاشرة؛ وكان يجد نفسه فجأة بعيدا عن أسرته التى 
تستقر فى القوقاز gual gl‏ البقاع البعيدة. كانت هذه الصفات ‏ من 
وجهة نظر النظام - تضمن أن يكون ولاء هذا المملوك واخلاصه التام 
لسيده الجديد الذى يدخل بيته على ple‏ منه بأن يوما ما اذا كانت 
الظروف مواتية - سیصبح هو نفسه سيدا وحاكما. وبالفعل كانت 
تربية هذا المملوك الصغير تضع نصب الأعين أنه ذات يوم سيصيح 


حاكما. 
(الذى وان كان عربيا بالدرجة الأولى إلا أنه كان يتم تشجيع تعلم 


الفارسية والتركية). كما كان يُطلب منهم اتقنان استخدام لس لام 
والفروسية. لقد كان المماليك يشكلون مجتمعا فروسيا آثرت قوانینه 
وقواعده بشكل عميق فى ظهور ونشوء الفروسية الغربية وذلك عندما 
تقابلوا مع فرسان أوروبا فى معارك «أوترمير». لقد استهچن 
الماليك آنذاك استخدام البارود والبنادق والتی كانت فى نظرهم 
وأشلحة ظيق ells‏ ولا طیق تالف ‌وشیه SEGA‏ وقد 
آدی بهم ذلك بالطبع إلى الهزيمة فى آخر الامر("). 
Zohan ae)‏ 
Y)‏ )أنظر کتاب fy‏ لماليك والبارود» لمؤلفه «آيالون» وعنوانه باللغة الانجليزية 
Ayalon. The Mamelukes& Gunpowder.‏ 


vo? 


عبد الناصر والذین غدروا به 9 "57 88 


© البحث عن أولاد الناس 9 


Oly awe 2 TOP A AO, ODO FED‏ رواد جوم دادج Solu re te NETT vr‏ انايد AR‏ یگمه تزور 


عند البلوغ يُمنح العبد الصغير حريته» وفرسه وأسلحته التی 
ينشأ علیها كما یمنح La‏ عسکریا أيضا: ویصبح العبد الملوك من 
تلك اللحظه فارسایمنح ولاءه لسیده (الذى مر بنفس العملية هو 
أيضا فى آیامه الأولى). وحیث أن الشجاعة والفروسية والهارة فى 
استخدام السلاح كانت قدرات متوقعة من مثل هؤلاء فإنه کان یسمح 
لهم بالترقی ف الدرجات العسكرية كلما تفوقوا فى هذه المهارات. وقد 
ينتهى الأمر بالمملوك ف النهاية (وذلك اذا نجا من الحروب 
والمؤامرات) إلى أن يصبح سلطانا. وقد حدث ذلك مع السلطان 
قلاوون» والسلطان «يييرس البندقداری» الذى هزم الغول» كما حدت 
مع العديد من سلاطين المماليك. 

نأتى الآن إلى نقطة مهمة وهى أن أيناء المماليك لم يكن لهم الحق فى 
تسوارث آلقساب آبائهم» كما لم يكن بامکانهم العمل يسهولة فى مجال 
الفروسية . هناك بالطیع ars‏ الاستتناءات الطفیقة التی تحدث عندما 
يكون للسلطان المملوكى قوة سياسية هائلة تجعله يفرض ابنه وارخا 

له ولعرشه؛ إلا أن هذا لم يكن يحدث على نطاق كبير. 

ومن ثم قإن اقتقار أبناء المماليك إلى آلقاب النبلاء ومناصب 
الفرسان, والتقليل من مكانتهم من قبل آپائهم كان يستدعى 
تعويضهم عن ذلك بهوية أو وضع de‏ وهنا ظهر لقب SY gin‏ 
الناس»(')؛ وقد كان لظهور هذا اللقب مغزاه ودلالته بالنسبة لطبقة 
أبناء المماليك التى لم تعان طبقة أخرى labio‏ عانت من القهر 
السیاسی» ففى مصر المملوكية كانت فرص أبناء البكوات فى الترقى 
والوصول لمتاصب كبيرة أقل من فرص العبيد الذين يأتون من She‏ 
القوقان. 

(۱) استخدم هذا اللقب ف الأصل ليشير إلى أبناء بكوات المماليك وأقرب آقربانهم. 
ولكنه بمرور الزمن تصبح يشمل درجات قرابة بعيدة مثل أولاد وبنات الاخ والأحفاد. الیخ» 
ومازال هذا اللقب شائعا ومستخدما حتى بومنا هذا. ويشير اللقب a gall‏ إلى أصل اجتماعى 
وسلالی متميز. 
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الا أن هذا النظام -مع ذلك يمكن وصفه GL‏ یساعد على إحداث 
مساواة اجتماعية من نوع ماء وذلك GY‏ «أولاد التاس» عندما لم 
بتمکتوا من الانخراط ق ساك الفروسية اضط روا للیحث عن اعمال 
۰ ومهن آخری بين جمؤع الصریین ومن تم التحق بعضهم بالأزهر 
لیصیحوا معلمین وقضاة ورجال فكرء كما عمل یعضهم کمساعدین 
لحکام الق اطعات ال ريقية من الماليك. وق معظم الاحیان كان أولاد 
الحماليك یتزوجون من طبقات الفلاحين وأثرياء التجار الشىء الذی 
نتج عنه تکوین رباطات قوية بين الواطنین ظهرت أثناء الاحتلال 
¿ill‏ :والجهلة الفرنسیه: 

ویجب ملاحظة أنه على الرغم من عدم السماح لطبقة «آولاد 
deal‏ الفروسية لاان طروف التحري هرد 
سمحت لهم يان يلعيوا دورا عسکریا" فمع تزايد أهمية المدفعية 
والاستخدامات العديدة لليارود سمح لأولاد الناس بالعمل ف المجال 
الحربى. وهكذا نجد أن سلاح المدفعية فى السنوات الأخيرة للحكم 
الملوکی كان يتكون أساسا من «أولاد الناس» والعبيد السودانيين 
وذلك بسبب SU‏ التزاید للبارود الذی يكنا العدو العقاتن ق 
استخدامه بشدة. 

شیء خر جدیر بالاهتمام أظهره زواج «آولاد الناس» من 
الصریین وهو قدرة المصريين على تمصير واستیعاب وتمثل الاجناس 
الاخری» وهی سمة UL‏ ميزت هذا البلد. فلم يكن الأمر یحتاج أكثر 
من جيل أو جيلين لتمثل واستيعاب كل جنس أجنبى داخل عموم ` 
المصريين الذين يشكلون هم أيضا خليطا من الأجناس المختلفة. 

آصبحت طبقة أولاد الناس من خلال هذا التزاوج الوسيط الذى 
ربط بين عناصر الطبقة الحاكمة المصرية عند قدوم الحملة الفرنسية. 
وقد وصف ció ad‏ المعاصريين - وهو ب. هھ هولت ‏ شکل 
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الا البحث عن أولاد الناس لا ر 
الجتمع المصرى وينيته ق ذلك الوقت قاكلا: «كانت مصر العثمانية 3 
القرن الشامن phe‏ تشكل ‏ رغما عن بعض الصراعات الطفيفة ‏ 
مجتمعا شو الضلانة Laa‏ عسكرية ala gls‏ ويشكل 
ضمنی Tb‏ العلماء. od ell y‏ وجود طبقات التجار والصناع الذین 
یقومون على مصالح الجتمع وامتيازاته من خلال الطوائف الحرفية, 
ومن خلال علاقاتهم مع النخبة العسكرية..»(. 

وهکذا منذ بداية الحکم الملوکی, وخصوصا ف الفترة التی آعقبت 
الاحتلال العتمانی عام ١5١7‏ أخذت طبقة «آولاد الناس» تتزاید كما 
آصبحت بعرور الزمن تصطبغ پالصبفة ا لير وکان se‏ صفار 
الماليك الذين يتم جلبهم کل عام یقارب الالفین» وهو عدد dl‏ 
للزيادة ف اوقات الرخاء والحرب» ويقل هذا العدد فى حالة الكساد 
الاقتصادى. كما كانت عملية التزاوج بين «أولاد الناس» (ذكورا كانوا 
أم (BL‏ والمصريين فى ازدیاد, فقد كان أثرياء المصريين وکبراژهم 
يقبلون على الزواج من الفتيات الشركسيات اللاتى كن يتميزن بجمال 
شدید. هذا فضلا عن أن أمراء المماليك كانوا يفضلون الزواج من 
التجار الاشریاء فى القاهرة لما فى ذلك من امتیسازات اقتصادية 
وسياسية. ونتج عن ذلك وجود ترابط بين آبناء الأمراء والبكوات 
والمصريين(). 

يمكننا التمييز بين خمسة عناصر كانت تكون النخبة المصرية أثناء 
الحكم العثمانى؛ وهذه العتاصر هی كالتالى: 


P.M. Halt. Egypt and the Fertile كتساب:‎ سظنأ)١(‎ 


Crescent, 1516 - 1922, Langmans, 1966, PP. 
160* 161 

(Y)‏ لقد اختفت فى ذلك الوقت أية میول أو نزعات عنصرية على عکس ما حدث آیام 
الحکم العثمانی. 
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1 — آمراء الماليك والبکوات وبیوتهم: 

كان لكل أمير و«يك» مملوکی «بیت» يحمل اسمه وینتسب إليه کل 
آفراد آسرته» كما ینتسب لیه کل من ف البیت من طهاة وعبید وإماء. 
وکان «البیت» بالنسبة للمماليك الرابطة التی تجمع بين کل من 
ینتسبون إلیه» كما كان لزاما على من كان فى هذا البیت أن یظهر ولاءه 
واخلاصه التام له. وقد استمر هذا التقلید حتی بضعة سنوات قليلة 
مضت وكات هنذا الكتات مازال يتذكر italia‏ ق مثل هذة 
البيوت القاهرية. وكان الانتساب للبيت والارتباط به لا يقتصر فقط 
على أسرة المملوك (كما أشرنا) ولكنه یمتد ليشمل العلاقات التى 
أقامها المماليك مع عموم المصريين Las‏ فيها من علاقات قريبة أو بعيدة 
نتجت عن عدة قرون من التزاوج والارتباط بمصالح ومظاهر نشاط 
مشتركة. 

وكان لكل بيت من بيوت القاهرة جذوره التى تسمى «حلقات». 
وكان عموم المصريين أحيانا كثيرا ما ينضمون إلى النزاعات 
والصراعات التى تنشب بين بيوت الماليك, فيتشيع كل منهم إلى بيت 
من البيوت بشكل مباشر أو غير مباشر. وكان انتصار أحد البيوت على 
غيره يتبعه الحصول على الامتيازات والمناصب العليا بالنسبة للفريق 
المنتصر. وأرى أن مثل هذه التحزبات القائمة على الحماية والمصالح 
تظهر بشكل أو بآخر ف الأحزاب السياسية المصرية فى الوقت 
الحاضر. ولعل ما تعرفه اليوم باسم « الواسطة » هو بقايا تلك 
التحزبات القديمة والتى كانت تقوم على المصالح والحصول على 


الامتيازات. 
ot‏ الآن إلى العنصر الغانی فى هذه النخية ذات السلطةء وعلى 
طبقة علماء الأزهر. 
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لا یمکن لأى حکم اسلامی أن یوّدی مهامه دون تأييد القضاء 
ورجاله ورجال الفقه. ویخضم القضاء والققه الاسلامی للشريعة, 
كما یتمیز القضاء الاسلامی بیراجماتیته وقوته وتأثيره. des‏ الرغم 
من افتقار الفقه الاسلامی لقانون Gols‏ بتداول الحکم (حتی أنه 
ينصح السلم دائما ob‏ یکون خاضعا للحکم الحالی) إلا أنه يعد 
مفصلا وواضحا Lad‏ یتعلق بأمور آخری. وقد ظهر خلال التاريخ 
المملوكى وق المرحلة البکسرة من الحکم العثمانی العديد من 
الشخصیات البارزة والشیوخ والقضاة والعلماء» وکذلك Las‏ على 
وجه الخصوص القادة الصوفیون. وتشبر العدید من الدلائل 
التاريخية إلى ظهور طبقة آولاد الناس ضمن هذه الفئةء فالعدید من 
آیناء آمراء المماليك انخرط ف الصوفية. ويشير کل من «الشعرانى» 
و«ابن عماد» إلى أمثلة لذلك؛ فأحد آولاد الناس الشراکسة ویدعی 
شاهین ابن عبدالله الشرکسی اتبع الذهب الصوق العروف 
بالخلواتی, وعاش نحو £0 عاما من التقشف والزهد فى تلال القطم. 
حتی أنه آصبح بعد ذلك آحد آهم المؤسسين للطائفة الصرية من نظام 
الخلواتی. 

لسنا فى حاجة إلى الاشارة إلى أهمية الشريعة بالنسبة للمماليك. 
فقد كان كل نظامهم مرتكزا عليها؛ وكان جزءا مهما من تعليم فرسان 
الماليك الشباب هو تطبيق فروض الشريعة فيما يتعلق بالحرب, 
ومبرراتها. تبرر الحرب بأتها دفاعا عن النفس, ودفاعا ضد الظلم 
والاضطهاد. ودفاعا عن الوطن والسکن» وعن الحرية القومية. 
وتتمثل هذه الحرية القومية فى حرية العبادة, وهی من أهم آنواع 
الحریات. ويحرم القرآن الحروب العدائية امو اي ترمی إلى 
أهداف مادية. صاكان المغاليك ون Se:‏ شرفي Uli‏ 
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جاء ف القران: «واذا جنحوا إلى السلم ف اجنح له وتوکل على الله». 
ويعنى هذا أن العدو اذا طلب الهدنة فإنها يجب أن تمنح له. 

لقد تطورت القواعد والتشريعات الخاصة بالحرب لتأخذ شكل 
المبادىء الملزمة التى يحتذيها المسلم فى AS yal‏ والتى تحكم سلوكه 
تجاه عدوه. ولعل الصراع بين المسلمين والجيوش الأوروبية A‏ 
الحروب الصليبية أسقرت عن SE‏ الوّسسة الحربية الأوروبية بهذه 
المبادىء؛ ولعلنا هنا لسنا فى حاجة إلى الكلام عن الاتجاهات النبيلة 
والسلوك الانسانى الذى أظهره السلطان صلاح الدين ورجاله تجاه 
ريتشارد قلب الأسد والصلیبیین عموما. 

لقد كان يكوات المماليك فرسانا JS‏ ما ق الكلمة من معنى. وییدو 
للمرء أن المبادىء التى كانت تحكم فرسان الملك آرشر قد تكون قد 
استلهمت من مبادىء المماليك المصريين. تتجلى لنا مبادیء المماليك 
المثالية فى حديث آخر سلطان مملوكى مصرى وهی (طومان باى) 
والذى كان يخاطب فيه السلطان العثمانى سليم الأول. ولعلمه 
المسبق SU‏ سيموت شنقا على باب زويلة أقضى طومان بای بكل ما 
لديه إلى سليم الأول فأخيره بأنه هزمه معتمدا على مجموعة رعاع من 
الايطاليين واليونانيين الذين استخدموا بدورهم أساليب حربية لا 
تتصف بالنيالة مثل اليارود و«أسلحة النساء» واستغلوا نبالة 
الفرسان المصريين. كما خاطب أحد الفرسان المصريين سليم الأول 
قائلا: «کیف سمحت لنفسك بأن تطلق النار je‏ مسلمین؟ مانا 
ستفعل te‏ تنك قسضرة الله وماذا سكون خوايك؟ إن 
كل ملك - مهما كانت Gabe‏ — ماهو إلا عبد لله. las]‏ أنت وأنا لسنا 
أكثر من عبيد». 

وق نفس الموقف أخذ أمير آخر يدعى «قورباى» يكيل اللوم لسليم 
الأول قائلا: «استمع إلى کلماتی وانصت إليها. إن قارسا واحدا مذا 
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# البحث عن آولاد الناس ها ۱ 
یمکنسه آن بون جيشك Asta‏ إن كنت لا تصدق ذلك فعليك 
با لحاولة؛ فقط امرك أن تتخلی عن هذه الأسلحة, واحتفظ بمواقعك 
Lab,‏ جيشك وضع الحرب؛ وسيقاتلك منا ثلاثة فرسان فقط أنا 
عبدالله والسلطان طومان بای poly‏ «علان»» وسترى بعينيك 
ما يمكن أن نفعله. وستعرف حینثذ إن كنت تستحق أن تكون ملكا al‏ 
«Y‏ 

وكما ذكرنا سابقا فقد شغل علماء الشريعة الاسلامية والفقه 
a‏ و a all aa‏ ما كارؤة اذ ple Bal‏ 
أساسيا فى بنية النظام المملوكى» هذا فضلا عن أن هذه المناصب كانت 
تجذب «أولاد الناس» الذين كانوا يميلون إلى العلم والتفقه. وكان 
العلماء يتمتعون بالقوة والمهابة داخل النظام المملوكى لما كانوا 
يتمتعون به من علاقات نسب قوية مع بيوت البکوات, كما أن الدور 
الذى كانوا يلعبونه كقضاة شرعيين ومفسرين للقرآن جعل سلاطين 
المماليك فى حاجة دائمة إلى التأييد الشرعی منهم. وق القصة التالية 
التى یخبرنا بها الجبرتى نجد مثالا على قوة ومهابة هؤلاء. 

حدث old‏ مرة خلاف pS‏ بين pol‏ مملوكى فظ يدعى يوسف بك 
الكبير والشيخ على السعيدى العدوى فيما يتعلق بموضوع طلاق؛ 
وعلى أثر هذا الخلاف هدد يوسف بك الشيخ العدوى. بتحطيم رأسهء 
فكان قول الشيخ ردا على هذا التهديد: «ليلعنك الله ولیلعن تاجر 
العبيد الذى آحضرك هناء و لينزل بلعناته على من باعك واشتراك». 
وعندما اجتمع الأمراء لحل هذا الخلاف() أقروا جميعا أن آراء الشيخ 
فيما يتعلق بموضوع الطلاق هى الآراء الصائبة. 

نأتى الآن إلى العنصر SILA‏ من عناصر النخبة المصرية ف ذاك 
الوقت. 


(۱) الجبرنی: سنة ۰ - الكتاب الثالث ‏ تأبين الأمير یوسف بك الكبير. 
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۳ — النقابات والطوائف الحرفية: 

كانت النقابات والطوائف الحرفية من أكثر موّسسات الدولة 
المملوكية التى ظهرت فيها الديمقراطية الاسلامية بأكثر وضوح, 
وعلى وجه الخصوص ف القاهرة. ولم تكن النقابات مقصورة على 
التجار والحرقيين. ولكن كانت هناك نقابات لكل عضو ف الجتمع, 
فكانت هناك نقابات للطلبة والمعلمين. والخدم. والسقایین» وأيضا 
نقايات للصوص والنشالن والماهرات. ومن خلال تلك النقايات 
أمكن لجميع المواطنين أن يجدوا القناة التى يعبرون من خلالها عن 
آرائهم الاجتماعية والسياسية الأمر الذى جعل لهذه النقايات 
اتجاهاتها المحددة والواضحة داخل النظام الاجتماعی(. 

ولم يكن للحكام أن يتدخلوا ف شكون هذه النقابات والطوائف. 
والتى کانوا يحترمون استقلاليتها. ومن خلال الزواج دخلت عناصر 
من أولاد الناس إلى النقايات فأصيحت هناك علاقات قرابة قوية بين 
أعضاء النقابات وبيوت المماليك الأمر الذى أهل النقابات GY‏ تلعب 
دورا سياسيا أثناء الصراعات بين بيوت المماليك والتى كانت سمة 
ملازمة لمدينة القاهرة. 

وكان على رأس کل نقابة شيخ يتولى رئاسة ديوانها أو اللجنة 
العليا بها. وكان هذا الشيخ فى العادة شخصية قوية تحوز احترام 
الحاكم المملوكى. يوضح الجبرتى ذلك بروايته للعديد من الأحداث 
التى تظهر قوة النقايات حتى نقابات وطوائف الشحاذينء: فيروى 
الچبرتی عن الأمير ابراهيم بك آبو شنب أنه كان معروفا Se‏ الانفاق فى 
آعمال الخير والعطف على الشحاذين. وق عام ۱۰۹۹ تولى ابراهيم بك 

١(‏ ) أنظر كتاب «جيبس وباون» «المجتمع الاسلامی والخرب» -المجلد الأول الجزء 
الأول ص ۲۷۷ وعنوانه الاصلی بالانجليزية: . 

Gibb 8 Bawen, Islamie Society and the 

West, Vol. i Par 1. 
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امارة الحج أى آنه كان مستولا عن توصيل الحچاج إلى مكة. وعند 
aha,‏ عن القاهرة اصطحبه Ge‏ أيواب المدينة طائفة شحاذی 
القاهرة كلها وعلی رأسها شیخها الذی آعد لایراهیم بك حفل وداع 
کیر. وعند عودته من مكة كانت الطائفة كلها فى انتظاره. وكانوا قد 
جمعوا من بعضهم نحو ۲۲ ألف بارة ليقدموها هدية لابراهیم بك 
وذلك مع حصان رمادی JE‏ الثمن تغطيه آلجمة عديدة من الجلد 
والفضة. وعلى أثر ذلك دعا ابراهيم بك كل شحاذى القاهرة إلى حقل 
كبير استمتع فيه الجميع. تذكرنى هذه القصة بحادثة آخری وقعت 
أثناء زيارة الركيس نيكسون pol‏ عام ۱۹۷۶. كان sal‏ الباشوات 
المصريين ذوى النقوة قد سرقت محفظته» وكانت تحتوى على جواز 
السفرء ورخصة SOLE‏ والبطاقة الشخصية قالتخا هذا الصدیق إل 
قريب له رفو خابط OAS ia‏ فقال له ضابط الشرطة: 
«يمكن أن تستعيد أوراقك ومستنداتك ولكنك ستفقد النقود. ولكنى 
ساقعل ما بوسعی» وبعد ذلك بیوم اتصل ضابط الشرطة وقال: 
ai‏ ابا ستتاخر ah‏ اوؤاقك :ذلك أن gull WE GS‏ 
نیکسون تستنقد کل طاقاتنا وعلينا بدفع النشالین إلى الاسكندرية 
حتی یشارکوا قوات الامن فى تأمین الزيارة. وحال عودة النشالين إلى 
القاهرة ستعود ell]‏ محفظتك ف الحال». 
هاتان القصتان Lag)‏ مغزاهما. فابراهیم بك أبى شنب قضلا عن 
اهتمامه بالژعمال Lana‏ الا آثه كان Joy‏ سياسة حاذق. وکان 
عضوا ق بيت مملوکی قوی وهی بيت «قاسم». وکان هذا البيت ف 
صراع مرير مع بيت مملوکی آخر هو بيت «ذوالفقار». وهذا الصراع 
جعل لطائفة الشحاذین all)‏ كانت فى صف ابراهیم بك) آهمية كبيرة 
وذلك بسپب قدرتها de‏ جمع العل ومات والتجسس. اماق حالة 
seeks‏ نيكسون فان النشالين لعبوا دورا كبيرا وذلك لقدرتهم 
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على حياة الرئيس نیکسون! 
نأتى الآن إلى العنصر الرايع وهم جباة الضرائب. 


— اللتزمسون : 

الملتزم هو جاب للضرائب يتيع الدولة وق الوقت نفسه يشارك 
المزارع ف ادارة الأرض؛ وللملتزم عدد من القراريط تتناسب وتصيب 
الدولة من قطعة أرض يعمل O Yad‏ 

وبهذا الشكل كان جابى الضرائب أو الملتزم يلعب دورا مهما فى 
البنية الاقتصادية لليلدء فان عليه أن يفى بنصيب الدولة من دخل 
الارض وان اضطر إلى زيادة الضرائب والأعباء التى ينوء بها کاهل 
الفلاح") علاوة على ذلك فان المناخ السائد فى العصر المملوكى والذى 
كان یتسم بوجود العصبيات والتحزیات والتجمعات المتناحرة أرغم 
جابى الضرائب على محاولة كسب تأييد وتعاطف a. «¿Mall‏ 
يغفلها الكثير من المؤرخين ‏ خصوصا الغربيون متهم الذ 
يبالغون ف اظهار الجوانب السلبیة( دون أن یعطوا لجوانب ۱ 
الايجابية حقها. وخلال العصر العثمانی اکتسب الفلاح امتیازات آکبر 
فآصبع بامکانه أن يمك الأرض ویورنها لأینائه بعد أن كان ذلك من 
حق اللتزم. آدی هذا بمرور الوقت إلى ظهور طبقة من آثریاء 
الفلاحین. وكان من الطبیعی أن یحدت تزاوج بين هذه الطبقة 
والطبقات الأخرى الأمر الذى آسفر - بمرور الوقت — عن ایجاد 
روابط وعلاقات قرابة بين طبقة آولاد الناس والفلاحين(“ 


(۱) الجبرتی: :)جلد الرایع - انظر كذلك کتاب «جييس وباون» المجلد الأول - - الجزء 


هت ها 


الأول ص (Y) VAN‏ الجبرتی: المجلد التانی. 
(r)‏ أنظر كتاب «جييس وباون» المشار إليه سابقا وذلك ق المجلد الأول — الجرء 
الأول ص ۰۲۱۹ 
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a‏ ا عن أولاد التاس ا 

كان الملتزم ذا أصول ترجع غالبا إلى طبقة أولاد الناس؛ توت 
هذه العلاقة بين الملتزم وأولاد الناس أكشر وضوحا فى الحقبة 
المملوكية الأخيرة وأثناء الحكم العثمانى. وكان الملتزم يمثل جزءا من 
نظام يتدرج من البكوات العثمانى ثم الماليك ثم الملتزمين ثم 
الصرافين (وهم المشرفون الحاليون وعادة ما يكونون من الاقباط) ثم 
أخيرا الفلاحون. وقد كان اللتزمون يمثلون بدرجة ما طبقة 

ستقراطية تعتمد فى مواردها على انتاج الفلاحين المأجورين. لكن 
علينا أن نلاحظ فى هذا السياق أنه بجانب طبقة الملتزمين (الذين لم 
يكونوا مالكين للأرض) برزت طبقة أخرى مستقلة من مُلاك فعليين. 


س القبائل العربية 3 مصر: 

استقرت ALS‏ العربية ق مخاطق شاسعة من الاراضی الصرية, 
یویر الوت اخططك الا تحبا عات الفلا Laia‏ 
يكن ان eae‏ ا لسري فق Ay lip steel‏ وقد لفت os‏ 
القبائل إيان العصر المملوكى وک ذلك أثناء فترة الحكم العشماتی دورا 
سياسيا بارزا وذلك فى اتجاهين: أولا كان دورهم السياسى واضحا 
فى الصراعات الدائرة بين بيوت المماليك والعصبيات TAAL‏ شانیا: 
كان لود OS sey‏ سواجهة القزاة الأحافي Sidi Bil Candied‏ 
كناك قیال ga cil‏ ق مقس agli‏ شبن PERLAS‏ 
یساندون الماليك فى مقاومتهم للعتمانیین 

لقد حرصت بیوت الماليك فى القاهرة على ایجاد علاقات مع 
قیادات القبائل العربية» وذلك GY‏ شیوخ هذه القبائل کانوا یتمتعون 
بالنفوذ؛ هذا فضلا عن علاقاتهم القوية بالطرق الصوفية التی كان 
لها هی الاخری دور بارز ف تأیید البیوت المملوكية. ومثل هذا 
التعاون وهذه العلاقة بين السلطة الحاکمة والطرق الصوفية نجد لها 
مثالا ن العلاقة بين السلطة ف المملكة العربية النسعودية والحركة 
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الوهابية. وكان عدد القبائل العربية التى استقرت فى مصر إبان العصر‎ 
قبيلة من آشهرها العبابدة والهوارة‎ MS المملوكى لا يقل عن‎ 
والهنادی والبداری وهی قبائل تقطن مصر العلیاء وق الدلتا كانت‎ 
vés توجد قبائل الطرابین والقطاری وبنی واصل. هذا بالاضافة إلى‎ . 
القبائل الليبية التی استقرت فى مناطق معينة بالدلتا وآصبحت بعد‎ 
ق ماف البخيرة مثل خان علق‎ St اس‎ as ذلك تشكل‎ 
والقذافية. وكانت هذه القبائل على علاقات وثيقة بالطرق الصوفية‎ 
مثل الرفاعية والبدانیه. وغيرها.‎ 
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يقدم هذا ne Ea‏ 
للظروف والملابسات التى أحاطت بالعلاقات المصرية 
الأمريكية: والعوامل التى أدت إلى حرب ١161‏ 
وعواقبها. 
a as‏ كان هتاك دون ایب یک لا يمكن 
اغفاله فى عملية استبعاد فاروق ففى ذلك الوقت كان 


cz‏ الناصر والذين غدروا به ا ۵۷ للا 


ع العلاقات مع الولایات المتحدة ها 
لعیدالناصر علاقة وثيقة ES‏ وکان لهذه العلاقة La Ai‏ 
البالغ اذ حال الأمریکیون دون أى تدخل من جانب بریطانیا لصالح 
الملك. الا أن دور آمریکا فى مساندة عبدالناصر مازال محاطا بالسرية 
Wl‏ وذلك بغض النظر عن کتایات بعض عملاء جهاز الخابرات 
الأمریکی السابقین مثل «مایلز کوبلاند» الذی كان له دور مهم فى هذه 
القترة. ۱ ۱ 

برجم الغموض الذی كان یکتتف العلاقات بين أمريكا ومصر إلى 
وجود تناقض ق الاهداف. فبینما كان الهدف الرئیسی للا مركي 
هو تأييد اسرائیل كانت الغالبية الکاسحة من المصريين والعرب تحلم 
بانتصار العرب على الدولة الصهيونية. 

ومن هنا كان کل من الجانبین (عبدالناصر وآمریکا) تعترضهما 
عقبات فى سبیل تکوین علاقة واضحة وصريحة؛ وذلك GY‏ الأمريكيين 
کانوا مضطرین لارضاء لوبی صهیونی قوی داخل الولایات المتحدة 
Lig‏ كان على عبدالتاصر أن Cale‏ رأى ple‏ مصری وقوی آیضا ضد 
اسرائیل. وبالفعل كان عبدالناصر كثيرا ما یتهم من قبل خصومه بأنه 
آصبح آداة تستخدمها آمریکا لتهدكة الصراع مع اسرائیل» de‏ 
النقیض من ذلك كان فاروق معارضا GY‏ عملية استغلال سیاسی 
غربی ومن ثم آصبح ضحية للنفوذ الغربی الذی مارس dro‏ عملیات 
اغتیال الشخصية. لقد كان اللك وطنیا بکل ما فى هذه الکلمة من معنی 
وذلك ف مواقفه من تعدیات القوة العظمی ف الشرق الاوسط ومن 
الوجود الدائم لاسرائیل ف النطقة. آما سياسة عبدالناصر فكان من 
الواضح آنها تنطوی على التعاون بل والخضوع التام لسرژی القوی 
العظمی الغربية. لقد كان لعبدالناصر علاقات وثيقة ومتعددة مع 
العديد من عم لاء وكالة المخايرات المركزية الذين استقروا وعملوا فى 
القاهرة؛ و فى هذا السياق أشير إلى «مايلز كويلاند» الذى ألقت کتاباته 
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ماه SUS‏ معلومات لا يمكن لغيره أن یمه( ۳ 
اسرائيل وذلك بشکل مستت وقالتا واشین عل تاك شالداي 
الذى قدمه ممثل Jas‏ ف الأمم المتحدة للدکتسور «رالف بانش» وذلك 
للتوسط لدى «مستر eas‏ کل ذلك بالاضافة إلى أتشطة أخرى 
للقيادة الناصرية أدت إلى ARES]‏ شقاق داخل صفوف رجال التورد. 
وصل ذلك الشقاق إلى ذروته عام ۱۹۰۶ الأمر الذی دفع عبدالناصر 
بناء على نصيحة من وكالة المخابرات المركزية إلى محاولة استیعاد 
اللواء نجیب من منصيه كرئيس للجمهورية. 
التی سادت إيان حكم فاروق. وكان cua‏ متاهضا لسياسة تهدكة 
الصراع مع اسرائیل كما كان مخلصا آیضا للقضية الفلسطينية. وفیما 
یختص بصراع مصر مع بریطانیا كان تجيب موّیدا لوجهة النظر التی 

)1( أنظر کتاب «مایلز کوبلاند» وعنوانه «لعبة الأمم» وعنوانه باللغة الانجليزية: 

Miles Copeland, The Game of Nations, Wei- 
deufeld and Nicolson, London 1969. 

The Game Plouer, awrum pten ltd, أيضا كتابيبه:‎ ui 
۱ London1989. 

(۲ )ف عدد اکتوبر نوقمبر ۱۹۹۰ من دورية بعنوان «الخابرات والامن القومی» کتب 
ضایط اسرائیلی مقالا تحت عنوان «اتصالات اسرائيلية ada para‏ وقال فسه: Lon‏ بين عامی 
۳ و۱۹۰۱ تم ما يقرب من اثنى عشرة محاولة للوساطة والاتصال المبانتي منها ما هو 
معروف ومنها ما لم يتم الکشف عنهء وکان الهدف من هزه الاتصالات هو بحث احتمال عقد 
مباحثات تهدف إلى استقرار الأوضاع؛ ومن بين تلك الاتصالات ما قام به رئيس وزراء 
اسرائیل ووزیر خارجیتها بعد ذلك «صوشی شاریت» وذلك من خلال وساطة شمویل 
دیفون, وجدعون رافایل, واللحق الصحفی الصری فى باريس عبدالرحمن صادق» 
واتصالات آخری تمت من خلال شخصیات مثل «سوردس آورباش» عضو البرلمان 
ias‏ جاکسون» ودرویرت آندرسون». 


ts 
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كان يعبر نی شا alka Vs‏ ات دون جلاع aa,‏ دلقي آن 
مسألة جلاء يريطانيا عن مصر لم تكن موضع محادثات آو حوار de‏ 
كان يجب التسلیم بها قبل أى نقاش أو حوار. لقد كان هذا هو القو‌چه 
المصرى الطبیعی ازاء مسألة انسحاب القوات البريطاتية عن صحصس. 
وقد تأثر نجيب Lad‏ يختص باتجاهاته الوطنية بعلى ماهر باشا. لم 
نكن عن ماهر ممن تبتوا الاتجاهات الوطفية فقط. Sy‏ گان sat‏ 
آبرز من قاموا بتشکیل هذه الاتجاهات. 

نتيجة لهذا كله کادت شعبية عبدالناصر. تتعرض للاهتزاد ‏ ققد 
کان الجيش على وجه الخصوص ينظر للعلاقات مع أمريكا واسرا كيل 
بنوع من الحساسية. وعلى الرغم من أن مجموعة الضباط الأحر oh‏ 
كانت تضم رجالا ذوى قناعات وآراء سياسية متباينة إلا أنهم کاخوا 
جميعا معارضين لعلاقة عبدالناصر بأمريكا. ومن بين هؤلاء وآبرت‌هم 
كان خالد محیی الدين الذى كانت اتجاهاته تميل نحو الاشتراكية . لقد 
انحدر معظم الضباط الأحرار من الطبقة البرجوازية الوسطى؛ وككا تت 
اتجاهاتهم السياسية تقليدية تأثرت بشکل كبير بالاتجاهمات 
السياسية التى كانت سائدة فى فترة حكم فاروق. ويمكن القول يآته 
كانت لديهم اتجاهات وطنية كما كانوا مؤيدين للقضية الفلسطيتية 
وان لم يتكون لديهم بعد التزام عربی واضح» وهو الشىء الذى sue‏ 
بعد انشاء الجامعة العربية. 

أما المواجهة التى حدثت بين عبدالناصر ونجيب عام ۹۵۳ ققد 
كان دائما ما یشار إليها بأنها تعارض بين مصلح شاب (عبدالناصی) 
ومعه مجموعة من الضياط المثاليين ف مواجهة شخص ریجحی 
ضعيف هو نجيب الذى تأثر يعناصر تبغى الرجوع إلى الحكم (cg!‏ 
وأشار هذا الصراع قضية مهمة ف ذلك الوقت وهی ما اذا ES‏ 
الدیمق راطية تناسب TEN‏ التاريخية آنذاك أم أن الديكتاتى Rang‏ 


= يكو‎ tise 
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العسكرية هى الأنسب لصالح البلد. 
ويحضرنى هنا مۇرخ سويسرى أرخ لعبدالتاصر هو جورج 
Mas‏ 


وق تناول «فوشی» لازمة نجیب اتبع تقس الاتجاه البسيط الشار 
إليه سابقاء فلم ير فى تلك الأزمة شيئا آکبر من مجرد صراع بين قوی 
التقدمية وقوى الرجعية. وهو تبسيط يقترب كثيرا من فكرة الصراع 
الأبدى بين الخير والشر. 

إلا List‏ على الرغم من هذه المواقف من قبل القيادة التاصرية لا 
یمکننا أن ننكر آهمية الجبهة الوطنية التى كانت تتبنى موقف الجلاء 
غير المشروط عن مصرء والتى كانت موالية للقضية الفلسطينية. وهنا 
علينا أن نلاحظ أن موقف نجيب الراسخ تجاه عمليات تهدئة الصراع 

مع اسرائيل بناء على öl‏ قتراحات الأمريكيين. فضلا عن موقفه تجاه 
عملیات التسوية مع يريطانيا بشان قناة السویس كان یعضده تأبيد 
جماهیری کبیر. 

بناء على ماسبق لا توجد صعوبة فى تصور آسباب استیعاد 
نجيب. فقد كان اللواء نجيب سيبا مباشرا فى ایجاد اتجاه معارض 
قوى تجاه النفوذ الأمريكى وتأثيراته. كما كان من الممكن لشعبية 
نجیب القوية أن تحول دون تطبيق السياسات التى تم الاتفاق عليها 
بين عبدالناصر وروزفلت ف أثناء الشهور السابقة قة على قيام الثورة. 

لكل هذا كان يجب التخلص من تجيب. لقد كان ولاء عبدالتاصر 
لأصدقائه من وكالة المخايرات المركزية أكثر من Y y‏ للقضية 

Georges Vaucher, Gamla Abd elNasser at son 


eqibe, Julhiard paris, 1959 val. 2 pp.133 to 
138. 
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#العلاقات مع الولایات المتحدة اه 
الوطنيةء وهو الشىء الذى حال دون تفهمه واستيعابه للمشاعر 
الوطنية التى كانت سائدة فى ذلك الوقت. 

على الرغم من كل ذلك فإن العلاقات مع أمريكا بعد أزمة نجيب 
بدأت تفتر وتضعف. الأمر الذى كسان يخدم مصالح الاتحاد 
al‏ 
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یمکن اجمال الأحداث التی تمت ف اطار المواجهة بين 
: تجیب وعبدالناصر فيما يلى. 

SAI Jas men 
لایزنهاور وذلك لراقب» هذه‎ Gals fies بشکل سری‎ 
الواجهة بين نجیب وعبدالناصر. وکان من حظی أن‎ : 
قابلت هذا الراقب الأمريكى فى فندق سمیرامیس وکان‎ 
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تكس هو سرك الب كان يعمل آنذاك مراسلا gal‏ 2.355 
برس» ف القاهرة وكان فى ذات الوقت على علاقة بوكالة المخابرات 
المركزية. وعتدما قابلتهما قال سمير «لقد أرسل الرئیس الأمريكى 
الكولوتيل «×» ليعمل مراقبا.» فقلت" «وماذا سيراقب؟» رد سمير: 
«ستعرف ذلك حالا». 

ف الثانی والعثرين من فبراير عام ۱۹۰۶ طالب عبدالتاصر 
ously)‏ ف ذلك غالبية الضباط الاحرار) باقالة نجيب؛ فاستقال اللواء 
نجيب يوم الثالث والعشرین, وق ليلة الرابع والعشرين اجتمع ف 
كنات العب اسية مجموعة من الضباط المتشقين de‏ رآسهم خالد 
محیی الدین» ووجد ه ژلاء الضباط بعد كانت تجیب أن علیهم أن 
يتحركوا ضد عبدالناصر الذی اتهموه يخيانة التورة. 

وهکذا آصبح مسرح الأحداث معدا لحركة شورية تتزعمها قوات 
عسكرية کبيرة كانت تتمتع باتجاهات وطنية وكانت تناهض الیول 
نحو أمريكا التى تجسدت ف العلاقات بين عبدالتاصر وروزفلت. 

وعتدما علم عبدالناصر بهذا الاجتماع اتجه ومعه مجموعة من 
الضباط الموالين له من agin‏ عبدالحكيم عامر للعباسية لمناقشة 
الوضع مع خالد ومجموعته. وق هذا الاجتماع طالب خالد ومن معه 
بعودة اللواء نجیب؛ ويعد نقاش طويل قبل عبدالناصر ذلك كما وافق 
على تکوین dog Se‏ جديدة یتولی نجیب رئاستها ویشغل فیها خالد 
منصب رئيس الوزراء. وق نفس الوقت اتجه ضابطان من أولئك 
أ ال لح لار ال مرل تخت وذلك a‏ مو الشيه بسن 
قاموا باحتجازه فى معسکر قريب من القاهرة وهنه الهمة التی آداها 
کل من العقید داود عویس والعقید كمال رفعت آجبرت خالد ومن معه 
على قبول تسوية اقترحها عبدالناصر. وعلى إثر هذه التسوية عاد 
اللواء نجیب إلى منصب.الرئیس بیتما شفل عبدالناصر منصب رئيس 
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الوزراء. وق السابع والعشرین من فبراير احتشد ف ساحة عایدین‎ 
من الواطنین يؤيدون الرئیس نجیب. وهکذا آحبطت‎ 2S جمهور‎ 
خطط عب دالت اصر لاستبعاد نجیب بینما عاد میع وث ایزنهاور إلى‎ 
واشنطن بعد قشل الهمة التی جاء لاجلها.‎ 

ف آعقاب ذلك وق السادس والعشرین من أكتوير عام ۱۹۰6 
تعرض عبدالناصر - بیتما كان یلقی خطابا فى الاسکندرية — إلى 
محاولة اغتب ال فاشلة على يد محمنود عبداللطیف وکان أحد أعضاء 
جماعة الاخوان المسلمين. 

وعد ذلك متا dl la‏ فسات اه ماه سرافل 
وآمریکا تلك العلاقات التی کانت مصدر قلق 1 ا سبیته له من 
مشاکل. 

وود أن أشير فى هذا الفصل إلى أن مجموعة الضغوط التى تحملها 
الرئيس عبدالناصر ف ذلك الوقت كانت لايد أن تؤثر على صحته 
الشىء الذى أدى بعد ذلك إلى اصابته بالسكر والبارانويا وظهور 
بوادر القصام. 
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Glas‏ إل مدينة فلورنضا (دات الطایم المت لعضر 
النهضه والناظر الطبيعية (BAS‏ حیث كان مقررا 
عقد آول لقاء غير رسمی بين ممثلين عن العرب وممثلين 
عن اسراكيل. 
كان يُعقد فى فلورنسا آنذاك ما يسمى بمؤتمر دول 
ola bal dls ld inet‏ 
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وتآييد من قبل الحكوسة الايطالية ممثلة فى شخص رئيس الوزراء‎ 
فى اقامة هذا المؤتمر‎ CAS SLAM آمینتوری فانفانی. كما كان من ضمن‎ 
آحد التیارات السياسية فى الفاتیکان یمثله بعض قساوسة الجیزویت‎ 
هذا فضلا عن مشاركة شخصية آخری تتسم بالغموض وتعتبر رمزا‎ 
لصناعة البترول ف ایطالیا وهو السنیور انریکو ماتی رئيس الشركة‎ 
الوطنية للبترول.‎ 

وللمرة الال ق تاريخ ایطالیا بعد فشل موسولینی ف اعادة 
تکوین الامبراطورية الرومانية بدأ الزعیم الایطالی آمینتوری فانفانی 
السعی لأن تلعب ایطالیا دورا قياديا فى شتون البحر التوسط - دورا 
یجذب آنظار العالم (والأمريكيين على وجه الخصوص) إلى مجد روما 
القدیم وق ذلك السوقت لم يكن لكل من بريطانيا وفرنسا دور 
دبلوماسی بارز وذاك ف آعقاب العدوان الثلاثی على مصر عام ۱۹۰ 
— الشیء الذی آغری «فانفانی» بالسعی إل اتضاذ ابط الیا للدور 
الدبلوماسی لهاتين الدولتین. 

وجاء حضوری لهذا المؤتمر نتيجة لجموعة من الظروف. فقد كان 
ذلك نتيجة للقاء حدث بمحض الصدفة بینی وبين الصحفی الفرنسی 
Gla»‏ دانییل» وهو صحفی فرنسی بارز على طراز pall‏ کامی. وقد 
اکتشف «دانییل» خلال حديثه معی اننی آتبنی نفس وجهات النظر 
الهيومانية التی یتبناها. وبعد ذلك وجدته یوجه لى الدعوة لحضور 
هذا المؤتمر. 

لقد كان من الصعب مواجهة اغراء السفر إلى ايطاليا وال مسدینة 
فلورتساعلی وجه الخصوص. إلا أن الجلوس فى مناقشات مع 
الاسرائيليين كان أمرا غير مريح للغاية قاستعنت بمشورة الدكتور 
مراد غالب الستشار السياسى للرئيس عبدالناصر لاسيما أن الوقد 
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العربی فى هذا الموّتمر ‏ كما علمت — تضمن شخصیات كان بنظر لها 
بعین Last‏ مكل خالد محیی الدین صاحب الاتجاهات Zus U‏ 
والذی تزعم التمرد ضد عبدالناصر بعد استیعاد نجیب؛ كما تضمن 
الوفد آیضا میشیل عفلق رئيس آحد الأحزاب الشيوعية Las yall‏ 
Sly‏ حورانی رئيس حزب سوری رادیکالی آخر هو الحزب 
الاشتراکی وجسورج حنين وهو أحد الفکرین الصریین البارزین 
والذئ كان مت ARE‏ كفاكاق ت باخماغاحه A‏ 
وكما نی فان didas‏ الوق ي اسا ga‏ 
شخصيات Was pd‏ لشعونها وزاك اتماهات مار tus‏ 

وأعلمت بعد ذلك بموافقة اللرئیس وتأييده لحضوری هذا المؤتمر 
على أن ألاحظ LI‏ تطورات غير Gale‏ وأكتب يها تقريرا. وجاء تساؤلى 
بعد ذلك «هل من الضرورى أن أشترك فى نقاش مع الاسرائيليين؟» 
فجائتنی الاجاية «نعم اشترك وائتنا بتقریر je‏ ذلك». وهكذا فى لح 
البصر وجدت نفسی آنا وزوجتی ق فلورنسا وذلك بعد أن قضينا 
يومين ف صحية جورج حنين وزوجته بولا. وكانت «بولا» حقيدة 
شاعر مصر الكبير آحمد شوقی. وکانست تتمتع بهيئة بيزنطية تشوبها 
ملامح من «إديث سیتویل» وحتی تلك اللحظة لم يكن أى من أعضاء 
الوفد العربی قد ظهر, لعلهم کانوا مرتابين لحضوری. اذ لابد آنهم 
کانوا ینظرون إلى باعتباری عمیلا ناصریا. 

وعلى الغداء كان لنا لقاء مع سفيرنا ثروت عكاشة؛ وهو أحد 
المفتونين بالشاعر خليل جبران كما كان ينزع إلى الاتجاهات التقدمية 
الاشتراكية. وكان معالى السفير يتحدث باعجاب شديد عما أسماه 
«أستاذنا العظيم هنرى کورییل». وكان كل من جورج حنين ويولا 
يثنون على هذا الوصف. أما آنا فلم أرتح WY‏ لأنی لم أكن من عابدى 
الأيطال كما كان لدی بعض all‏ على «هنرى كؤرييل» الذى كان 
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كانه LN A ENES‏ ایا SE‏ ویس 
لمجموعة من الثوريين العسكريين الذين كانوا يناهضون الحكم 
الاک وه اة اتر يح دا وهن رل ها اق 
قلورنسا»؟ فأجاب «ف الواقع لست على ale‏ بذلك». لکنی أعتقد أن 
مدينة فلورنسا سكول ذلك. ولکنی فزعت بعد ell‏ عندما اکتشفت 
أن ققات هذا لو كانت معدي من القن pill A‏ 

کانت فلورنسا gad‏ بالاعلام والرایات والبشر» وکانت الشوارع 
تزينها الالوان فى کل مکان. وأمام «البلازى دیلاسینیورا» احتشد 
الناس لیشهدوا وصول الوفود الختلفة. وکان المشهد خلابا پیدو لهم 
وکات الحعركن الأول لديل من ان اع شيوليو و ور أحداة هذا 
الفيلم فى قترة poe‏ النهضة. لقسد (SLAM cols‏ تنطق بعبقرية 
«برونيليتشى» و«مايكل آوزو» تزينها الأعلام والرايات. 

وق قاعة «البلازوفیتشیو» تجمع الصحفيون والسیاسیون. 
وشاعقارى قيا رحدو مع AA‏ الس ا 
وهى عبارة عن قمصان بيضاء وسترات داكنة. وكان معنا وفود من 
شمال اقريقياء كما كان فى مواجهتنا صحفيون اسرائيليون من تل 
آبیب؛ وكان هناك أيضا بعض الخوتة من الفاسطينيين الذين کانوا 
أعضاء فى الكنيست وكان الغموض يكتتفهم كما كان معنا لیبیون 
ومستعربون فرنسيون. يا إلهى کیف تسنی لليروقيسور «لابيرا» أن 
يخلق نظاما وتناغما من هذا الخليط المشحون بالمتناقضات!! 

وكنا فى البداية متأكدين أن جلسات هذا المؤتمر ستكون خاصة 
ومغلقة. إلا Lal‏ رآینا بعد ذلك أن طبيعة المؤتمر المغلق لا تتناسب 
وطبيعة فلورتسا وأهلها السذين ‏ بحكم التحمس اللاتينى الذى يجرى 
ق دماتهم — كانوا مغرمين بالخطب المجلجلمة والمؤثرة .إلا أن المنطق 
یقول أن حضور آطراف متنازعة ف مؤتمر واحد يفيض عليه آن 
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۱ لا الفصل السادسا 
یکون مغلقا. وق النهاية حسم الیروفیسور «لابیرا» - وهو آحد 
AA‏ الديتقراطى السئحي الان بان اعطی taal:‏ لون 
صبغة رسمية وجادة وحضر إلى فلورنسا فى ذلك الوقت موکپ مهيب 
مكون من الرئيس الايطالى «جرونشى» ورئيس الوزراء «فانفانی» 
وممثل الفاتيكان والوفود الديلوماسية المختلفة. 

وف قاعة «البلازوفيشيو» الهائلة التى يرجع تاريخها إلى العصور 
¡dl‏ بدات راشم اقام القن caladas ¿ly‏ القلاقة 
بالاضطراب والقلاقل. ۱ 

وف بداية المؤتمر آبدت وفود شمال اف ریقیا اعتراضها على 
الاحتقالات والمسيزات العامة التی صبغت آعمال 305511 بالصبقة 
الرسمية» ومن ثم رفضت هذه الوفود المشاركة فى المؤتمر اذا ما سمح 
للاسرائيليين بالمشاركة. وتطور الأمر حتى وصل إلى مرحلة هددت 
فيها معظم الوفود بالانسحاب وعلى رأسهم الأمير مولاى حسن dy‏ 
age‏ المغرب انذاك وضيف شرق المهرجان؛ وف تلك اللحظة لم يكن 
هناك من بديل أمام البروفيسور «لابيرا» إلا أن يطلب من الاسرائيليين 
أن ینسحبوا. وق اليوم التالى جاء الدور على الوقد القرنسى ليبدى 
Jace acl‏ وو Pada‏ مور الو الماك عه هة EU‏ قد 
یفسد - من وجهة نظر الوفد الفرتسی - العلاقات الايطالية الفرنسيةء 
وهکذا تم منع الوفد الچزاثری من الحضور عن طریق قوة من 
الفرسان الایطالیین. وما آن وصلت Lal‏ استبعاد ال وقد الجزاثری 
إلى الوقود العربية الأخرى حتی اجتمعت هذه الوفود فى اجتماع مغلق 
اسف عن تدده re‏ السماح للنوقل الجزاتری 
بالحضورء ومرة آخری كان الفوز من نصیب العرب وسمح للوفد 
الجزائری بالحضور؛ وق الیوم التالى انضم الجزاثریون وانسحب 
الفرنسیون. 
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وهکذا بدا ی او نکر سادة الموقف. 
الیر‌وقیسور «لابيرا» بعد هذه الأحداث السريعة والتوالية فقد أصيب 
بالانهیار. آما | لستعرب الفرتسی مسیو «ماتینیون» فقد أصايه 
الارهاق الشدید نتيجة محاولاته | لستميتة لانجاح الوتمر؛ وکان هذا 
الرجل يتوق OF‏ يرى شهر رمضان یت زامن مع الصیام الیهودی 
والصیام السیحی. لقد مات هذا الرجل شهیدا لقضية المصالحة بين 
العرب واسرائیل. 

استمر ف المؤتمر عدد من الفرنسيين ذوی الأصول العربية وکذلك 
الایطالیون. وآدار مولای حسن آعمال المؤتمر يكفاءة وثيات تکشف 
عن Bnd‏ وحنكةء واستطاع أن یتخلص من کل العقبات وا لشاکل التی 
اعترضت الوّتمر. هذا بغض النظر عن يعض الجدل الساخن الذی 
حدث بين الجزاتریین» ومسیو بیسانی الذى رفض الاتسحاپ مع 
الوفد الفرنسی. كما أن مؤيدى الحبیب بورقيبة کانوا ینظرون بعین 
الشك لوفد القاهرة. لقد كان الجو حقا یشوبه القلق Lady‏ عن کل 
شیء. 

إلا أن nd‏ مهما د یستحق الذکر ف هذا السیاق. ذلك أنه بينما كنا 
Dee‏ 
يعيش فى باریس -- قائلا: : «یوجد هنا شخص قطع مسافة كييرة على 
أمل أن بتحدث معك. هل تتفضل بلقائه؟ فأجيته: : بالطبع. وکان lia‏ 
del‏ یدعی «اجان سوکولوفسکی» « الذی قدم نفسه على أنه dol‏ 
الضباط الساعدین للجنرال «ديان». وکان آجان من أصل بولندی 
وکان قصيرا وأعرج نتيجة اصابة حربية. وکان لی معه حدیشان 
طويلان. وكان يتوق لعرفة وجهة نظرى وآرائى يخصوص wall‏ 
بين العرب واسرائیل, كما آخبرنی بانطباعاته عن الضباط المصريين 
الذين آخذوا کأسری حرب بعد حربی ۱۹۶۸ و۱۹۵۹ وذكرلى أن 
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ضباط جیش فاروق کانوا آکشرا التزاما وأكثر تدریبا من الذين 
خلفوهم. فقد کانوا ثابتين فى التحقیقات والاستجوابات التی آجریت 
cages‏ وكاتوا اجمالا آکثر ¿ia‏ من ضباط عبدالن pal‏ الذین آسروا 
Were‏ . فضباط عبدالتاصر ناوخا نظو آحان - كانوا 
مسیسبن» > وکانت دوافعهم وبواعتهم مضطربة: LS‏ کانوا سریعی 
الانهیار تحت ضغوط محققی جهاز المخابرات الاسرائیلی. 

وعبر سوکول وفسکی عن عدم ارتیساحه لاستمرار الحروب بين 
مصر واسرائیل الشیء الذی آدی إلى تنشئة جيل من الشیاپ العدواتی 
والذی تمکنت فكرة الحرب من آذهانه. وکان يعبر عن خوفه على Gal‏ 
الذی كان یقترب من سن التجنید. وكثيرا ما كان یتساءل كيف 
ستنتهى هذه الحرب. 

وأحيانا كنت أقول له بسخرية يشويها بعض المنطق أن التجارب 
أظهرت أن الهزيمة العسكرية لا تخلو من بعض الايجابيات قدولة 
مثل LAU‏ عندما خسرت الحرب بدأت فى اعادة بناء نقسها وأصبحت 
أكثر قوة حتی من خصومها السابقين, ولعله قد يكون فى غير صالحنا 
نحن المصريين لو استسلمت اسرائیل لنا. فالعالم كان سيقدم لها من 
کل جهة مساعدات اقتصادية توّدی إلى تقویه نظامها الاقتصادی. 
وما ذکرته لآجان على سبیل الداعبة وصل إلى السلطات ف القاهرة ف 
الوقت الناسب. 
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فى لحظة کتابتی لهذا الفصل تآخذنی الذاکرد إلى 
واحد وخمسین عاما ارتبطت فیها ارتباطا وثيقا بمهنه 
الصحافة؛ فقد يدأت العمل يها عام ۱۹6۵ 3 وظيقة 
مراجع صحفی وهی Lage‏ جعلت منى المحرر القعلى 
لاثنتين من الجرائد الصباحية التى كانت تصدر فى 
القاهرة وقت الحرب احداها كانت تصدر بالانجليزية 
والأخرى بالفرنسية. 
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إلا شىء غير الحتائق م 

وق عا ۱۹۶۰ شوت مدا عبل لكي العف امرخ 
وكان المسكولون عن بداية العمل فى هذا المكتب هم تلاثة: آولهم Gi‏ 
وشخص آخر مسيحى وثالث Sega yg‏ يذلك شرکاء عمل واحد 
على غرار شعار حسن ومرقص وكوهين. وشريكى المسيحى كان 
جيفرى E‏ وکان سياسيا قبطيا حاذقا من أصل آرستقراطی» 
وشریکی اليهود كان «بيرتى فارحى» وهو صحفی يهودى مصرى 
يتوهق اه dale‏ القافزة لقترة طويلة. 

وبعد تهاية الحرب التحقت بسكرتارية الجامعة العريية وهتاك 
طلب منى ‏ بالاضافة إلى مهام أخرى ‏ تأسيس الکتب الاعلامی 
الصحفی فقمت يهذه المهمة وأديتها على أكمل وجه حتى تركت 
الجامعة العريية قن باصدار مطبوعاتی الخاصة ple dll y‏ ۰6 ۱۹. 

وق الليلة التی اندلعت فیها حرپ 19.0 كنت اعمل سراسلا 
لجريدة «الدیلی اكسيريس» اللندنية وقمت بتقطية الهجوم البریطانی 
على بورسعید. 

ومن سبتمیر عام ۱۹۰۶ حتی ینایر VAT)‏ كنت آعمل محررا 
وناشرا للجريدة المصرية الاقتصادية السياسية وهی جريدة دولية 
ur‏ رالد re vere Pee car Pe‏ اه rue‏ دی ها کت كنا 
اعتبرت آشهر وأنجح جريدة من توعها صدرت فى مصر ف ذلك الوقت. 
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desert regions. In a few years we hope to عمس‎ 
duce our own steel and to have for the first ume 
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lu the social field the Permanent Council of 
Socul Services has mado a thorough study of all 
«Public Services. Plans have been diewa up, and 
Collectye Units will be equipped io deal with 
groups of 15,000 inhabitants. They will uct at 
the same time as rutal ındusinul schools, Before 
long each unit will be self-contained. the first 
one is now being built and expects to begin work 
in a few weeks ‘ii 


Within a month or two a National Assembly 
will meet, and by the end of the Transitional Pe- 
riod we shall have a sound democratic life, 

Everybody now can sce that the country is 
enjoying a state of stability, consolidated by the 
ever-increasing mflow of foreign capital. 

We were determmed to resolve the Suez Ca- 
nal problem, Egypt being a free State, we felt 
that no foreign troops should remain in her ter- 
rıtory against her will, 

Tam glad that Batam and Egypt came to the 
agreement announced on July 271 

> 

The appearance of this Heview 15 indeed op- 
portune, in fact, necessary. Our friends abroad 
need to know what عد‎ going on in Egypt: they 
want to follow our economic activities and to be 
informed as to our business life, 

The contents of this first edition show an 
accurate grasp of affairs ın a grent variety of 

5 

T hope that the “Commercial and Industrial 
Research Organization” will succeed m bridging 
the gap between the Nile Walley and business 
circles all over the world, 

1 am glad to note that the editor has promised 
me that nothing will be published in the Review 

€ the facts, What we want is not propa- 
ganda for Egypt: we only want accurate reports 
about the development of our country to be 
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# الفصل السابع M‏ 


ar مه سول مگ‎ Brel _ 
ego Key, Peslembrr 0 fa 


The Way Ahead 


Massage of Lt.-Col. Gamal Abdel Nasser 


Vhese who thnk that the Revoluhon of the 
Egyptian Army on July 23rd had for كاد‎ object 
Ue overthrow of a corrupt monarchy and a 
charme mM the 1cgunr, ure unstaken Ihe mum 
chert of Ube tevelution was to raise the standard 
of Lema cf the bulk of the Egyptian people 

the regime had to be changed because those 
وطح‎ had heen ut power for so many years had 
always thought mare of themselves and then 
Party than of the mterests of the people 

lo gre only une example. m 1897 Ihe 
cultivated land of Egypt was 5,047,000 acres: the 
population numbered 9,715 000 Fifty years later 
the population had doubled (19,022,000) whereas 
the culnvated area had increased by only 14% 
The consequences of such uresponsible policy arc 
not hard to ımagıne, 

Much the same can be said about industry, 
commerce and indeed all other sources of national 
income, not ta speak of the lack of planning or of 
scennfic study wath which national projects were 
ين‎ 

Let me speak very briefly about what the 
Revolution has done ın economic, social and po- 
hucal fields 


1 

Two months after the Revolunon the Land. 
Reform Law was passed- many other projects ۴ 
too were by then on the way to carried out 
Twenty acres of desert are now reclaimed every 
day! Produce from the new Province of El. 
Tahnr, created im the heart of the desert, can 
now be seen im the streets of Caro Plans have 
been prepared for the cultvation of some 2 
mulhon acres u the next 20 years, The neces- 
sary water will not be lacking. The project of 
the new High Dam above Asswan 1s nae being 
carried out and we hope that this wıll be com- 
pleted within less than ten years, At the same 
many unportant mdustnes are in course of crea- 
ven 

We know that we cannot live in a state of 
ısolation we must co-operate with all friendly 
nations Already, a new Compames Law has 
been passed (No 26 of 1954), and another on 
Investments was promulgated in 1953 (Law 
No 155) Moreover, several messures have been 
taken to :mprove Commerce and Exchange. In 
every phase of life there has been reform, or at 
least study ın view of reform Missions have been 
sent to explore for petroleum and metals ın the 
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الذى شارك يه اليكياشى جمال عبد polit‏ العدد الأول 
الجريدة المصرية الاقتصادية السياسية والذى صدر ق سبتمير عام +۱۹۹ 
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YM‏ شىء غير الحقائق اه 

ونع مناد رش اه شعنت من القن ال Rages NGL‏ سيف 
عملت كصحفى غير متفرغ فى وكالة الصحافة والاعلام التابعة 
للحكومة الألمانية. كما تم اعتمادى كمراسل أجتبى فى الحكومة 
الفيدرالية فى بون. 

وأثناء اقامتى فى بون عملت كمراسل صحفى لجريدة «طهران 
كيهان انترناشیونال». وجريدة «آفریکاسیا» الباريسية» وكذلك المجلة 
الفرنسية العريقة «لاتيكنيك مودرن». 

sata‏ الحا بالق العریدمن الاي ال اة فف 
lia sale‏ وهر اها وخ اشر كنا عملت ls‏ 
أجنبيا ومحررا. 

ومن خلال هذه الخيرة متعددة الجوانب أمكننى أن أخرج بنتيجة 
مؤواها آن تأثیر العمل الصحفی وحق افقه یکمن ق التزام الصحفی 
بای aa‏ راشای ان ای la‏ عن ا و 
فالتحیز آصبح مرضا متوطنا فى هذه المهنةء كما آصبحت الدع اية 
وسيلة لاخفاء الحقيقة وغسل AU‏ هذا فضلا عن کونها سلاحا فى يد 
الدیکتاتورية العمياء. 

لهذه الأسباب لم آبد استعدادا من جانبی عندما طالبتنی الحکومة 
مق ف الد کون هی أبى a‏ حدية RMI‏ 
حکومية عام ۶ ٩‏ ۱۹ء فقد كنت أفضل أن آقوم باصدار جريدة Sala‏ 
تتوجه برسالتها إلى صانعی القرار وا لقکرین ف العالم التحدث باللغة 
الانجليزية» والقاریء فى هذه الدول یندر أن يتأثر بالدعاية الرخيصة. 

lisa,‏ قدمت اقتراحاتی لاضدار مكل oda‏ الجريدة» وذگرث 
للمسئولين أنه توجد شروط مبدئية يجب احترامها قبل بدء العمل فى 
rallada‏ اول هذه الشروط هو الذقة: 

والثقة بالنسبة لى كانت تعنى أنه لا يجب أن أخضع للرقابة وأنه 
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# الفصل السابع ها 
پامکان السلطة الثقة بی باعتباری رقیبا على ما آنشره. كما طلبت بأن 
أكون حرا ف تقدیم العلومات الدقيقة عن مصر دون اللجوء إلى 
المبالغة التى كانت تتسم بها وسائل الاعلام المصرية فى ذلك الوقت. 
كما طالبت GL‏ يسمح لى بتقديم نقد بناء اذا تطلب الأمر ذلك. كما 
أخبرت المسئولين أنه لا يمكننا اقناع القارىء الأجنبى بأتنا مصدر 
قيم للمعلومات الموضوعية دون أن نفى بهذه المعايير السابقة. 
وأود أن أؤكد هنا أن عبدالناصر تفهم تماما مطالبى والمنطق الذى 
أتحدث به كما كان متعاطفا تماما مع وجهات نظرى. لقد كان الرئيس 
عبدالناصر مازال فى أيام حكمه الأولی» وكانت مشاعره واتجاهاته 
ايجابية» ولم يكن قد تعرض بعد لمكائد المحيطين به, قلم تظهر عليه فى 
هذه المرحلة الأولى المخاوف والتشككات المميزة للبارانويا والتى ألمت 
به فى سنواته الأخيرة. ولكنى سأظل دائما ممتنا له لقيوله أن يكتب 
أول مقال موقع باسمه فى جریدتی, وق نهاية مقاله كتب عبدالناصر 
هذه الكلمات: 
«يسعدتى أن أشير إلى أن محرر الجريدة قد وعدنی بأنه لن ينشر 
إلا الحقائق. نحن لسنا فى حاجة إلى دعاية لمصر؛ لكن ما نريده هو 
تقديم معلومات دقيقة عن التطورات الحادثة فى بلادنا». 
جمال عبد الشاصی 
لقد حاولت طوال السبع سنوات -وهی كل عمر هذه الجريدة _ 
أن أكون دائما على هذا المستوى. ولست بحاجة إلى القول أن ذلك أدى 
بى إلى معاداة العديد من الشخصيات كما جلب de‏ عملى بالجريدة 
Gals‏ جهاز الدعاية الناصرى ممثلا فى شخص القائمقام عبدالقادر 
حاتم الذى كان من الطبيعى أن يحنق على جريدة حرة تتمتع بالحماية 
المباشرة من الرئيس. لقد كان ما يتعب القائمقام على وجه 
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هلا ی- غير الحقائق إل 
Sehe he EN EEE‏ تون SL‏ 
آجنبية فى مصر. ویعضها كان يتولى اصداره عبدالقادر حاتم كانت 
ISM‏ ذیوعا والاکثر طلبا من قبل السقارات الصرية بالخارج. 

بتطلب اصدار جريدة أو مجلة اعدادا خاصا كما يتطلب قيل ذلك 
کته فر کیل که نخس الم قفا Sai ls‏ 
silo cal aay eta]‏ ساب فتاه رها Lilas‏ 
كاملا من الصحقيين الا کفاء آصبح lp‏ بلا عمل كما لم تجرق أية 
جريدة على ضمهم إليها خوفا من السلطة. منحنی ذلك فرصة ضح 
مجموعة مدرية من الصحفيين من بينهم مرسى الشافعی الذى كان 
يحرر جريدة المصرى فأصبح محررا للجريدة. وكذلك الحرر 
PA‏ كمه سای تن SAY‏ الائ الارن امن 
ge‏ اک انی كنا انم إلبدا سافن سوک القع كان یجن 
اداريا يالمصرى. كما انضمت زوجتي فرنسيس إلينا حيث عملت 
جور داريا E‏ کات متام اف نکی قرا يدعي 
«جوستين کولین»» وشابة أمريكية هی SIS‏ مايكل. لقد كنا بحق 
فريقا متحمساء ولم نضع فى حسباننا ساعات عمل محددةء فقد كنا 
نواصل الليل بالنهار فى العمل دون انتظار لأى مكافأة. وكان ا لسئول 
عن الحسايات والجانب المالى مصرق یونانی يدعى أجاسمنون 
ماندیکاس الذی آفادنا کشبرا بخبرته ومواهبه. 

وهکنا انطلقت جریدتنا بهذه الروح الدؤوبة وحققت Lalas‏ 
وتقدما کبیرا. وکان عدد النسخ التی يتم توزیعها شهریا من مجلتنا 
ما یقارب العشرین ألف نسخة وهی كمية ضخمة لجريدة من نوعية 
جریدتنا. وقد خصصت الاعداد الأريعة الآولى لوضوعات محددة مثل 
النترول: والبنوك» والتتمية الصناعية» والزراعة. كما احتوی کل sae‏ 
على gy‏ واحصائيات كان من الصعب تواقرها فى جريدة آخری. 
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Lis أن‎ esas Sil ات ونعافه الندوث‎ os 
لاقت الادة السياسية ق جریدتنا رواجا‎ LS ومات والوثائق.‎ dab با‎ 
المعاو مات وكات التظر‎ tas ق :ذلك الوقت مرا‎ ls as 
والاتجاهات الخاصة با لصریین.‎ 

وحيث أن کل الاصدارات كان لابد أن یکون لها توجه سیاسی 
معين فقد كان توجهنا هو ابراز صورة الليبرالية الاسلامية التقدمیة 
ی 

كما كانت ناتیاه واجزة من GUAM‏ الو هة الت 
كانت تشغلنا. وهنا لابد من الاشارة إلى أن جريدتنا ظهرت فى وقت 
کان العرب فيه قد خسروا الحرب الاعلامية مع اسراثیل التی استغلت 
فرصة الاعلام العربی التردی وغير الناضج لصالحها فابتدأت تقدم 
للعالم صورة للعرب تتسم بالعدوانية والهمجیة. 

وتطلب هذا الأمر من كل جريدة عربية مسكولة ومحترمه محاولة 
اصلاح (fie‏ هذه الصورة؛ وهذه هی المهمة التی قبلنا الاضطلاع بها. 
وعند ارسائنا افقواعد التی یمکن آن توجه العمل dl‏ جریدتتا آصررت 
على أن یکون توجهن | إلى إنهاء الاحداث التراجيدية متسما بالسخرية 
والروح النقديةء وهو الشیء الذی اتبعناه فى تناولنا لأساة 
eae adel)‏ فام تفس يجوف اقهبية الفلسطيفون اس ان 
یری فیهم معتدین بل هم العتدی عليهم: وکثیرا ما كان يسعد المرء أن 
يقابل العدید من الیهود الموضوعيين الذين یقبلون هذه الحقيقة 
والذین فضلا عن تعاطفهم مع العرب کانوا یظهرون ضيقهم بتلك 
النزعة النازية لدی اسرائیل. ومن بين هؤلاء الیهود أشير إلى «رابی | طر 
بیرجر» وألفرید لیلینثال واللذين bls‏ على العمل لصالح السلام بين 
العرب والیهود» واللذين کانا یسعیان لتقدیم صورة صادقة الیهود 
غير تلك الوجودة ف الذهن العربی. 


# عبد الناصر والذین غدروا به ها MAT‏ 


#الا نی غبر الحقائق الا ۱ 

أتذكر أن كان لى حديث مع أحد اليهود الآأمريكيين وكان اشتراكيا 
بارزا؛ وق حديثه معى آخذ هذا الرجل یجادلنی ويقدم لى ما ييرر 
وجود اسرائيل بطريقة لم أسمعها من قبل. 

وكان سؤالى له: يما انك اشتراكى كيف يتسنى لك أن تؤيد دولة 
تمارس تمییزا عنصریا ودينيا؟ وبعد نقاش طويل قال: «أتفق معك فى 
cells‏ فلكونى اشتراكيا أرفض التمییز. ولكن توجد عدة اعتبارات 
متشايكة علينا النظر فيها Lass‏ يتعلق بهذه القضيهة. فأنا أرى أن 
التزعة ضد السامية لم تنته تماما من العالم ولا Ls gd‏ هتا ذکر ]ناكا 
وما فعلته . فتحت التأثير السییء لهتلر تحول الجتمع الآورویی 
باکمله إلى مجتمع عصور وسطی جل غايته اضطهاد gall‏ ود. lay‏ 
یجعلتی آخلص بأن هذا العداء وهذا الاضطهاد قد يتكرر مرة ثانية فى 
آی مکان. بل ولیس هذا مستبعدا أن يحدث فى أمريكا ذاتها حیث بد 
یظهر فيها اتجاهات ضد السامية. وعلی هذا الأساس فوجود اسرائیل 
يعنى لی ولعائلتی وآقرانی من الیهود مکانا نلجأ إليه اذا ما تکررت 
هذه الاضطه ادات. ومن ثم فاسرائیل بالنسبة لنا هی مکان النجاة, 
وهذا ما یجعلنی رغم قناعاتی الاشتراكية أؤيد وجود دولة اسرائیل. 

وقد قمنا فى جریدتنا بعمل تغطية كاملة للمشكلة اليهودية اتسمت 
يالحياد والموضوعية. وق sre‏ خاص قمت بنشر سيرة مختصرة 
لتيودور هيرتزل كما قدمت تحقيقا موضوعيا عن السياسة الداخلية 
الاسرائيلية. وقد أشير فيما بعد لهذه الموضوعية التى اتسم بها 
التحقيق فى مجلة «جيويش آوبزرفر» حيث أشاد محررها «جون 
كيمش» بالموضوعية التى تتسم بها جريدة قاهرية والتى يفتقرون 
لها للأسف ف اسرائيل . وقد أسعدنى هذا كثيرا اذا آننا بموضوعيتنا 
وحيادنا أسهمنا فى تغيير صورة العرب لدى اسرائيل. 

لقد كان مجتمع القاهرة فى الخمسينيات والستينيات مجتمه ا 
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عجيبا وكارزميا بدرجة كبيرة. وکانت العلاقات المصرية الأمريكية فى 
تلك الفترة فى أحسن حالاتها حيث كان لكيرميت روزفلت ومايلز 
كوبلاند وأمريكيين آخرين اتصال مباشر بالرئيس عبدالتاصر كما 
كانت المعونة الأمريكية تتدفق على الاقتصاد cg pall‏ ولاشك أن 
مكتمفايهذا الشکل افر الف دید من الشخصيات الكيرة شواء 
المصرية منها أو الأجنبية. ومن بين هؤلاء الذين أتذكرهم «كيم فیلبی» 
الذى كان معروفا عنه أنه عميل للمخابرات البريطانية كما كاتت له 
علاقات قوية مع الروس. وكان «فیلبی» رجلا هادئا وحذرا. 

ومن بين الذين عرفتهم أيضا فى تلك الفترة الكولونيل «سليد بيكر» 
مراسل الصنداى تايمز الذى كان يزورنى بانتظام اسبوعيا ليحصل 
de‏ مادة تساعده ق GLAS‏ مقاله. وكان الکولوتیل «سلید a Ku‏ آحد 
أعضاء الملحقية العسكرية البريطانية ف القاهرة قبل عمله کمراسل 
صحفی. ومن بين الأجانب الذين تعرفنا عليهم أيضا «فرانك كيرنز» 
وزوجته الانجليزية الحسناء «جوین» وكان فرانك مراسلا لل 6.8.5 
ف القاهرة» وكان رئیسا سابقا لطاقم المخابرات المضاد بلندن (CIC)‏ 
والذى كان مرتيطا ارتياطا مباشرا بمراكز القيادة. 

Li‏ العائلة الملكية ققد انحصرت فى مجموعة صغيرة من السيدات 
كبار السن وأميرات تم الاستيلاء على ممتلكاتهن. Lol‏ معظم الأمراء 
فقد اختفوا من القاهرة حيث مات بعضهم. أما الآخرون مثل الأمير 
عمرو ابراهيم والأمير محمد على ابراهيم والأمير سعيد طوسون ققد 
استقروا فى فرنسا آو سويسرا. 

وف القاهرة استقر الأمير حسن حسن الذى كان شابا وسيما وعلى 
Lays‏ عالية من الثقافةء والذى كيّف نفسه مع الموارد القليلة 
والمتواضعة التى تركتها له السلطات. وكان مثل هؤلاء الذين تبقوا من 
عهد فاروق يلقون أسوأ معاملة. وعلى الرغم من أن طبيعة المصريين 
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تتسم بالانسانية والرحمة فقد لقى مثل هؤلاء Ade‏ 
الحراسة العنت وا لعاملة السيئة. لقد حرم هوّلاء الأمراء من حقوقهم 
السياسيةء كما آصبحوا بکل المقاييس مواطنین من الدرجة الثانية 
وهم سلیلو عائلات قدمت الكثير من الخدمات لهذا الب د. وعلی الرغم 
من کل ذلك فقد قاوموا کل هذا العنت يكيرياء Y‏ يملك الرء الا أن 
بجنرمه. 

ولنعود إلى چریدتنا التی لقیت - فضلا عن آوروبا الغربية - 
استحس انا کبیرا من الأوروبيين الشرقپین. وکان لنا العديد من 
الاصدقاء القربین من الاتماد السوفیتی الذین کانوا پزوروننی ق 
مکتبی ویقولون لی آنهم یعتبروننی «مارك توین» مصر. وکانوا 
يظنون انى آخقی تعاطفا مع الشيوعية؛ ولکنی آخبرتهم ذات مرة 
أننى لا آمیل لآن أكون عبدا لأى مذهب سیاسی كما اننی لم OST‏ 
لأتقيل الجمود الذى كانت تتسم به الشيوعية. والغريب ف الامر أن 
رأيى هذا الذى ذكرته لهم لم يكن لي ليغيرهم من جهتى فبقینا أصدقاء؛ 
وكان أحد أصدقائى الروس المقربين هى «ديميترى ستيفانكين» الذى 
كان يعد أول سكرتير فى السفارة السوفيتية. وأتذکر غضب 
ستيفاتكين ذات مرة عندما أتى البولشوى إلى القاهرة تصاحبه 
الباليريتا اللامعة جالينا أولانوفا فاستضافتهم وزارة الثقافة فى فندق 
من الدرجة الثانية؛ وحينكذ طلبت من ستيفانكين أن يعطينى الفرصة 
للتحدث مع وزير الثقافة الذى شرحت له قدر فرقة البولشوى وقدر 
«جالینا آولانوفا» الذى يجعل العديد من فنادق أوروبا تتنافس على أن 
تجعلها تقيم فيها؛ ولكن حديثى مع وزير الثقافة وقتها انتهى بأن قال 
لی. «ولكنها ف نهاية الأمر ليست إلا مجرد راقصة»! 

أما أحد أسوأ مظاهر الحياة فى القاهرة آنذاك فهى الوجود البالغ 
فيه للبولیس ورجال الباحث الذين كانوا دائما فى حالة ترقب. وكان 
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AT eK ELA EINEN‏ سین 
LS‏ كانت ف حالة ترقب وتوجس alls‏ من أية موامرات ممكنة؛ وهکنا 
بدآت تظهر البارانویا يكل ملامحها. 

وق هذا الناخ بدأت بنية البيروقراطية تنمو وتزدهر وکان کل 
هدفها هو الحفاظ على الأمن والبیروق Tabl‏ بهذا الشکل ظهرت 
وتضخمت نتيجة لسيطرة قكرة «اللا آمن». وأدت سيادة هذه الفکرة 
لدی السلطة إلى وضع الجتمع الصری ف دائرة مغلقة لم يكن 
لیتخلص منها إلا بالتخلص من جهاز الأمن أو اصلاحه. 

ولعل التوچه الآمنى الشديد فى مصر مازال مرضا متوطنا يحتاج 
إلى سنوات عديدة من الاستقرار والأمان حتى يمكن التخلص منه. 
وحتى يومنا هذا وقد أصبحنا فى pac‏ الأقمار الصناعية مازال 
محظور! على المصريين تصوير كبارى النيل ومواقع آخری. 

واذا عدنا للحديث عن جريدتنا لابد أن نشير إلى أننا كنا نضع فى 
اعتبارنا القراء الأمريكيين فمن ضمن الترتيبات التى كانت بيننا وبين 
وزارة الشتون الخارجية وقسم الاعلام أنه كان يجب علينا أن نبيع 
۰ من عدد النسخ التى نصدرها للحكومة. وكانت هذه الكمية 
توزع ق الخارج عن طريق السفارات والقنصليات ومكاتب 
الاستعلامات وذلك حتى نعطى الفرصة للدول الأخرى أن ترانا 
بشكل أقضل. وكنت دائما على يقين من أن اصدار أى مجلة له العديد 
من الامتیارات. إن مجلة من نوع مجلتنا تمثل صوتا يسمعه العالم 
كله. وقد تصل الآراء التى تحملها هذه المجلة إلى رجال السلطة 
والنفود بالخارح فتؤثر على اتجاهاتهم نحونا. 

ونحمد الله de puso Linas Lol‏ مذهلة. وکان دائما هدف فریق 
العمل وغايته الوص ول إلى مدی واسع من القراء. en‏ 
السفارات الاجنبية تنظر إلينا باعتبارنا مجلة جادة. وکان بعض 
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القراء حظن أن عالقا Vat‏ غير ا Gus Bd‏ سس ات 
deny Se‏ بل إن بعض القراء أعتقدوا ان الرئيس نفسه كان يكتب 
has‏ هذه NUI‏ 

Tutela a اه‎ lia 
جریدتنا كانت تصل إلى عواصم بلادهم جعلهم أكثر تيقظا فى‎ 
كان ق الح لین‎ Gag CSL نورق‎ TR TEEN A 
معلوماتها على ما‎ Backed الاچنبية‎ J gall فقبل ذلك كانت السلطات ف‎ 
یقوله الدبلوماسیون الأجانب ولیس على أية مصادر مصرية. وکانت‎ 
لم تكن مصر تملك‎ A هذه هی الط ريقة الوجيدة لدی هذ السلطات‎ 
وسيلة تعبر بها عن اتجاه اتها. ولکن معرفة الدبلوم اسیین الاجانب‎ 
بوجود اصدار مصری یصل إلى رژسائهم فى بلادهم جعلهم أكثر‎ 
Klee A ماب ولودر اش‎ 
آعطی تخالا ل ذلك بمقال کتبته ق عدد ابریل عام ۱۹۵۹ بعنضوان‎ 
عا مس او‎ NaN Maa وكات‎ este 
یتالفون ویندمجون فقط باعضاء‎ ISLS الدیلوماسیین الأجاتب الذین‎ 
جالياتهم فى نوادی هذه الجالیات؛ وقد آثار هذا القال غضب العدید‎ 
من سقراء الدول الأجنبية فى مصر الذین شعروا أن هذا القال موجه‎ 

Lal‏ فيما یتعلق بالقضایا السياسية التی لم تكن تخص مصر 
بشکل مباشر ققد تبنینا ایضا اتجاها محایدا. فاذا نشرنا مقالا بعکس 
را ر حت الأطراف a‏ فقس ما کان ازاما عا ور ا 
AM‏ ليع عن وجهة نظره. وهذا مسا حدث عند نشرنا لقالین بتعلقان 
lt ele Les att‏ السفارة tall‏ 
بخصوص كتابة مقال یعکس وجهة نظرهم ازاء مشکلتهم مع 
آقغانستان وا لتعلقة با لنطقة التنازع علیها والتی كانت باكستان 
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تری آنها تخصها بینما كان الافغان مستقرین بها. وتم فعلا اعداد 
القال عن طریق اللكتب الصحفی التابع السفارة الباکستانية, ویبدو 
ل آنهم كانوا يعتقدون آنه لا سکن لأصحاب وجهات BU‏ الخالفة 
لهج أن albo qe) YE ys‏ ولكن ال اما iu‏ 
الجريدة طلبتا من بعض مُحکمی مصر البارزین GES‏ مقال يحمل 
وجهة النظر الأخرىء ونشر هذا القال ولکننا بعد ذلك كان Gale‏ أن 
تقصيل شیب[ alg‏ الاک ات رف اوه ی 
مقالات عن المشكلة بين الصومال واریتریا. لقد كنا بالفعل نتمتم 
بحرية كاملة فى نشر ما نریده» وهذه الحرية مُنحنا اياها من خلال 
oot‏ الرئيس عبدالناصر AW‏ 

هناك حدث آخر يشير إلى نجاح وتأثير جریدتنا کمصدر 
lll‏ وان الط وكانت البداية نیا باق all‏ ع 
من مراسل الجريدة بالأمم المتحدة «سیمون مالی». والذی ذکر لى فیها 
أن موظفين من وزارة العدل الأمريكية قاموا بزیارته وأخبروه OL‏ 
مك التخقیقات الفيدرالية بجعت حالته e dlls‏ اجنين 
غير مسجل ويمثل جريدة حكومية مصرية. وأذا ثبت عليه ذلك بالفعل 
كان سيواجه عقوبة السجن بالاضافة إلى غرامة كبيرة. 

ولحظة تسلمى لهذه الرسالة توجهت مباشرة إلى رئيس الجهاز 
الاعلامی الصری ل ذلك الوقت ال ذی آبدی غضبه الشدید Lasse‏ 
غورف ا وقال؛ :اذا ها (eel eal‏ إلى رطف تو TE yas‏ وف تقوم 
بالقبض على مراسلی صحف التیویورك تایمز ومجلة التایمز 
و كه مات و ذلك باه کون راد ite‏ سس ار 
السيانيى ارهن الذى ella‏ نل هده اس وی قد 
تكون أفضلء واتفقنا على أن ألجأ إلى السفير الأمريكى «رايموند شير» 
الذى أخبرنى GL‏ سيفعل ما بوسعه وبالفعل أوف بوعده. وقد 
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اكتشفنا بعد ذلك أن السفارة الاسرائيلية كانت مصدر كل هذه 
التاعب, فالتحقيقات التى US‏ ننشرها عن مجريات الأمور كانت 
لا تتقق وأهدافهم. 

وبعد كل هذا فمن المنطقى أن يتصور المرء أن جريدة Js‏ هذا 
الشكل تقدم خدمات قيمة لبلادها لابد أن يتم تشجيعها ومساعدتها. 
ولكن للأسف ما حدث كان عكس ذلك هذا رغما عن سجل عملتا 
النظیف فقد قبض ¿de‏ وآودعت السجن بتهمة التجسس ia‏ 
استرافيك: 
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سألنى جون فیلبی منذ بضعة سنوات EL‏ «من 
: هو العربی؟» وكنت وقتها قد انضممت للجامعة das jal]‏ 
. كسكرتير AILS‏ كما كان بعض أصدقائى من الأقباط 
يقولون لى دائماء نحن لسنا عريا «لكننا مصريون». ولم 
يكن لدى حيتكذ رد أجيب به على الأوروبيين من نوعية 
«جون فیلبی» أى على أولثك المنادين بالانتماء الصری 
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لا ما العروية وس العربی MS‏ 
galt Sl‏ الا آنه من اللمعن أن تقول آنه عل الرغم من pace‏ وجود 
كنس غو all,‏ او اا ¡As cala‏ 
وجود العروبة أو الهوية العربية بشکل قاطع. وآود فى طرحی لهذه 
القضية أن آقتبس التصریف القانونی للعربی وا لوجود فى لائحة 
dl By Ally alli‏ هذا الشأن. gata al‏ 
بتحدث العربية کلفته الى ویعیش قا من البلاد UL, Booth‏ 
العربية. ویتعاطف مع تطلعات وقضایا الشعوب العربية». والتعریف 
هنا تعریف جغرافى لغوی سیاسی» كما یتسم آیضا بشیء من عدم 
التحديد. 

والسؤال المطروح ¿Y‏ هل هناك جنس عربى خالص أو أمة 
san Alte Naßessiyas she ara‏ 
القطورة إمة ase‏ خالصضة lalala‏ 
GUI‏ حاول ايجاد وتبرير عقيدة سياسية تروق للتجمعات غير 
المسلمة فى سوريا ولبنان. وفحوى هذه العقيدة السياسية إن الاسلام 
ya Lo‏ إلا نتاج للحضارة Lis yall‏ وتسمح هذه الصيغة المناسية 
بالتوحید بين التجمعات المسلمة وغيرها فى اطار اتحاد سیاسی عربی 
واحد يستبعد التوچه الدینی الاسلامی . والبعثية - كما آری - ليست 
إلا خلیطا غریبا من البوتابرتية والماركسية. 

من جهة آخری توجد علاقة ‏ فى تصوری - بين الاسلام والعروية 
سواء آراد البعتیون al‏ لم يريدوا. إن الاسلام بدعوته العا لية الوجهة 
لكل البشر منح العرب ذلك الوجود العالمىء وجعل للعروبة ذلك التأثير 
السواسع ف العالم. فالامبراطورية العربية التی امتدت من شمال 
افریقیا حتی آقصی حدود آسیا لم تكن لتوجد دون الاسلام بأهدافه 
السامية ودعوته للرحمة. واحترامه لکرامة الانسان الذی کرمه الله فى 
القرآن. 

لقد كان عزام باشا — الذی كان آول سكرتير عام للجامعة العربية - 
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مسلما متدينا وكان من بين أهداقه ذات الآولوية أن يجعل من الجامعة 
العربية شيئا أكبر من مجرد كونها كيانا سياسياء لقد شعر أن هذا 
الكيان السياسى لابد أن تكون له رسالة» كما إن سياساتها فیما 
يتعلق بالحرب والسلام يجب أن تعكس كافة البادیء العظيمة التى 
أرساها القرآن. وظهر ذلك فى رفض الجامعة دعوة الولايات المتحدة 
بشأن التصويت على مسألة مبادىء محكمات نورميرج وتشريع 
قوانين عقابية فهذا يتناف مع قيم الرحمة الموجودة فى كل سورة 
بسالقران. وف ذات الوقت أعلنت الجامعة رقضها Las‏ لعملية 
الاستسلام المفروض على ألمانيا آنذاك والذى كان يأخذ شكل الانتقام. 

ونفس هذا التوجه تبنته الجريدة الاقتصادية السياسية المصرية 
بشأن كل القضايا التى كانت تثار فى ذلك الوقت. وهذا ما ظهر فى 
دفاعنا عن حقوق الهنود الحمر وشعب اريتريا وياكستان وغيرها من 
القضايا. وتجلى هذا التوجه لجريدتنا فى الصدام الذى حدث بيننا 
وبين شركات النفط. ففى.احدى المقالات الرئيسية بالجريدة (عدد 
مايى ۱۹۹۹) وجه النقد للسعوديين وكانت فحوى المقال أن موارد 
البترول قد أفسدت العرب. وعلى أثر ذلك المقال تم الغاء ما يريو على 
٠‏ اشتراك فى مجلتنا. وأحب أن أشير هنا أنه على الرغم من احترامنا 
واعجابنا بالملك فيصل إلا أننا لم نكن نتقبل سلوك بعض أعضاء 
العائلة المالكة الذين كانوا ينفقون موارد اليترول الضخمة على 
الملاهى الليلية بأورويا وذلك مع التجاهل التام لحاجات دول العالم 
الاسلامى التى ضربها الفقر. 

وهكذا يتضح من هذا الفصل خرافة الكيان العربى الخالص 
النفصل عن الاسلام. وهو الاتجاه الذى تبنته الجامعة العربية بقيادة 
عزام باشاء وهو الاتجاه الذى تبنته أيضا الجريدة الاقتصادية 
السياسية المصرية. 
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اقول هنذا الحزه عن الكتان با لیف pissy‏ 
والخوان ado‏ من این SpA le els‏ 
وهی الغالطة التی تجعل من تأمیم شركة قناة السویس 
all alos‏ 

من وجهة نظ ری يعد هذا التأميم کارشة قومية 
كبيرة. فقد كان توقيته سیثا ومتسرعاء وكان القرار 
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بش آن هذا التأميم قرارا ارتجاليا اتخذد دون مناقشة أو دراسة. 
لقد كان هذا القرار مجرد رد قعل غير مدروس صادر عن SLE‏ 
منفعل ومصاب بالبارانویا آکثر من مجرد کونه قرارا مدروسا 
ومحسويا. 

وقد آدی هذا القرار sas‏ ذلك إل الاصطدام بقوتین عظمیین Je‏ 
درجة Tulle‏ من التسلیح وذلك ق وقت لم تکن فيه قواتنا ا لسلحة 
مستعدة» إن مصر مازالت تدفع ثمن هذه الحرب حتی يومنا هذا. 

ولایراز وجهة نظری سأسوق ف الفصول التالية کل ما يتعلق 
بهذه القضية من الناحية التاريخية والعسكرية والسياسية 
والاقتصادیة. ۱ 

وف هذا السیاق Et‏ مرة آخری أن قرائی لیسوا مطالبین بقبول 
کل ما أقوله بل جل ما آرجوه أن تکون آطروحاتی مدعاة للجدل 
والحوار. 5 53 لهذا الکتاب أن يقدم اسهاما حقيقيا یثری مناخ 
الحوار الصحی والموضوعى بشآن الاحداث المهمة فى تاريخنا 
فأحسبه قد نجح ف احران الهدف منه. 

لا توجد ديمقراطية حقيقية Y‏ يسهم فیها العامة بآرائهم وأفکارهم 
حتی لو کانت هذه الآراء متناقضة مع آراء القيادة السياسیة. 

مصر والمسألة الشرقية 

ف الثانى عشر من نوفمير عام ۱۶۷۲ تزوج ايفان SLA‏ أمير 
موسکو dog‏ عهد روسيا من «صوقيا باليولوجوس» ابنة أخ 
امبراطور القسطتطيني 8 مایکل التاسم (۱۳۲۰-۱۲۲۵). ونتج عن 
هذا الزواج ‏ وهو الامر التوقع -دخول روسیا داثرة الحکم فى 
القسطتظينينة ان شد ذلك السين اسح مى GE‏ آسواه ناا غ 
بان لهم الحق ف الحكم؛ ونتيجة لذلك كان الروس يشعرون داثما 
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بضرورة استبه اه الاح oll,‏ من القسظنطينية * ely sales‏ 
الامیراطورية البيزنطية. وکانت الكنيسة الأرتوذكسية اليونانية تؤيد 
Bucks‏ هذه التصوزات الى كانت is‏ لرجال الذین اليوناتيين 
الذين كانوا galos‏ بالأيام الذهبية للاميراطورية البیزنطیه. 

SS,‏ تیه التصورات:ق chal‏ ات التى ya SV‏ بطر الاک 
ومن بعده الامبراطورة کاترین الثانية» وهی سیاسات كانت تهدف ق 
مهيا اة sl‏ زبه الب تیه Aula‏ 

قفى عام ۱۷۷۹ أرسلت کاترین أسطولا بحریا إلى البحر التوسط 
لتؤكد من خلاله دور روسیا alas‏ للتجمعات المسيحية بالیونان 
وللتجمعات اليونانية الأرتوذكسية بأسیا الصغرى والارض المقدسة. 
وكانت مصر باعتبارها منفذا بحريا مهما للامبراطورية البيزنطية 
وباعتبار کون التجمعات المسيحية القبطية بها مأخوذة فى الاعتبار من 
قبل قياصرة روسيا. 

وعلى الرغم من أن استبعاد الأتراك من القسطنطينية يمكن أن 
يكون فى صالح المسيحية بصفة عامة إلا أن الغرب الكاثوليكى لم يكن 
ليقبل بعودة الامبراطورية البيزنطية والنهوض بها من خلال الكنيسة 
اليونانية الأرثوذكسية والروس. 

وردود القعل هذه من.قبل الغرب يمكن تفسيرها. فلو فرضت 
روسيا سيادتها على القسطنطينية وسيطرت على كل المسالك البحرية 
المؤدية إلى البحر المتوسط فهذا يعنى هيمنة روسيا التامة على الجزء 
الشرقى من البحر المتوسط. 

وبهذا الشكل يتسنى لقياصرة الكرملين تأسيس امبراطورية تضم 
اليونان وجذورها ومصر والأراضی المقدسة وتكون زعامة هذه 
الامبراطورية لروسیا القوة العظمی. 

وق عام ۲ اس آصبحت بيزنطة من حق روسيا وذلك من خلال 


eee‏ رمق 
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#االشرق وحرب السویس اق , Bee eu‏ 
a‏ اه تيلزيت التى قام فيها نابليون والكسخدر الأول سم 
آوروبا واعادة تشکیل خریطتها. 

wary‏ «ووترلو» حاولت روسيا القيصرية جاهدة تفتیت 
الاسيراظوونة الخشمانند. 

وق مق هفا اوقت نين مصر ق الضورة: فاتتضارات خاکمها 
ممه عل A‏ كل الا وق وس ال سنا لوگ 
وادعاء مساعدة السلطان العثماتى. 

اكد مكات ما بالات مرک غ الالال عن آلبات الال (hag‏ 
جدیدا للوجود العثماتى فى القسطنطينية. ولکن مادام هذا التهدید Lol‏ 
من مصدر اسلامی فلم يكن ذلك مقبولا من قبل القوی الغربية 
وروسیا على وجه الخصوص. وهکذا نجد روسیا توقع انفاقية دفاعية 
مع السلطان العتمانی سمحت لها بارسال آسطول بحری وقوة 
jal Tae‏ تفا وق مكاولة مھا اسان لوف اهنوا 

Patsy ات القوي لسك اهاروش‎ asas 
وبلغت هذه الحاولات ذروتها فى القرن التاسع عشر عندما اندلعت‎ 
والتی كانت فیها كل من بریط انیا‎ (VAT ۱۸۰۶( حرب القرم‎ 
وفرنسا والنمسا وترکیا ومصر فى حرب ضد روسیا. وکانت القضية‎ 
تراد باعل رگ‎ tay A الأماية ورا :هذا‎ 
وسواحل شرق البحر التوسط.‎ 

آدی اذعان روسیا للانذار الذی وجه إليها من قبل النمسا 3 ۱۰ 
بان VAC ete‏ إل da‏ والح من اعاتا تحر الیک 
ای 

ف الجزء الاخیر من القرن التاسع phe‏ ترکزت جهود الروس 
تشک ¿sad asked‏ 

انتهت الحرب التی نشیت بين تركيا وروسیا (والتی استمرت من 


ree ater 
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| # الفصل التاسع اه 

le ret‏ ۱۸۷۷ حتی مارس ۱۸۷۸) شرق uan‏ سان متو دقانو 
فى مارس ۱۸۷۸ وانعقاد مؤتمر برلین (VAVA)‏ والتی فقدت ترکیا 
بموجبها آجزاء شاسعة من دول البلقان. 

وعلی الرغم من الحذر والتمهل الذی كانت تتسم يه اتجاهات 
الغرب من الاحداث الجارية إلا أن روسیا كانت على وعی تام بأن.أى 
تقدم منها god‏ القسطنطينية آو الدردنیل سوف پستدعی التدخل 
المباشر للغرب بقواته البحریة. 

الا أن الأمور قد اختلفت مع بداية عام ۱٩۹۱۸‏ حیث أحاطت 
الجيوش الايطالية با لقسطنطینیه» واحتل اليوتانيون «سمیرنا» 
وکانوا يعدون للاستیلاء على الأناضولء بالاضاقة إلى جراء عديدة 
من تركيا تتجاوز حدود مدينة اسطنبولء كما تم تقسيم أجزاء عديدة 
ie‏ ال tl jade‏ سانا فق 
جنوب تركيا. 

ومن حسن الحظ بعد ذلك أن اتشغلت روسيا تماما فى شورتها 
الأو الذى اعاقيا عن call‏ 

وف الفترة بين ۱۹۲۰ و۱۹۲۲ قام الأتراك بقيادة مصطفى كامل 
بحرب تحريرية كُتب لهم الانتصار فيهاء فتم طرد اليونانيين 
والايطاليين من المناطق التى احتلوهاء وبعد قتال شرس سلم الروس 
مواقعهم ف آرمینیا التركية. وهکذا بدأت ترکیا الجديدة فى الظهور بعد 
التفتت الذی أصابها de‏ ید العثمانیین. 

الا أن | لروس لم ینس وا آحلامهم بالزعامة والسيادة ف منطقة 
شرق البحر التوسط؛ وبعد الحرب العا لية الثانية وجد الروس صيغة 
جديدة لشروعهم ف الشرق. وهکذا منذ هذا التاریخ بدأ التدخل 
الروسی ف الشرق الاوسط يأخذ شکلا آکثر وضوحاء وکانت کل من 
سوریا ومصر هدفا لاهتمام السوفییت, وهکذا بدأنا نرى شکلا 


we sees eseh des 
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#الشرق وحرب Bosal‏ 5 5 
fis‏ هن الاميريالية الروسية متمثلا ف تشجيع روستا للاتجاهات 
اليسارية والماركسية بين صفوف النخبة الفكرية فى هذه الدول. 

كما أود أن أشير إلى أن الكرملين وعلى رأسه جوزيف ستالين 
a dl‏ الاضطرات اند سان اسف يعن الخري: وا 
بتأييد من الحلفاء الغربيين (المخابرات البريطانية فى الشرق الأوسط 
وكذلك فرنسا) والذين كانوا قصيرى النظر آنذاك استطاعت روسيا 
تكوين اتجاه ماركسى ف دمشق 

ولعل قارثی بحاجة إلى أن أذكر له أن المشكلات الاقتصادية التى 
أحدقت ببریط انیا يعد صراعات الحرب لعبت دورا كبيرا فى تفتيت 
الامبراطورية البريط انية, وهو ما كان يخدم الأهداف الشيوعية. 
بالاضافة إلى ذلك فإن ما عزز الوجود الماركسى ف ذلك الوقت أيضا 
هو حداثة الدبلوماسية الأمريكية التى كانت تعانى من عدم الخبرة 
هذا فضلا عن الخوف المرضى من الماركسية والذى كان سائدا داخل 
الکونجرس وف القيادات الأمنية. 

ومع بداية ربيع عام ۱۹۰۲ كان الاتحاد السوفيتى قد بدا BSL‏ 
اتجاها سياسيا فعالا ازاء مصر والشرق الأوسط. ففى اجتماع باريس 
عام ۱۹۰۵۲ ضم فضلا Ge‏ وزير الخارجية السوفيتى أندريه 
فیشنسکی العديد من الشخصيات الروسية ‏ عرضت روسيا تقديم 
مساعدتها nal‏ فى صراعها الوطنى ضد الامبريالية الغربية. , 

وکان الروس — وهم أمة اشتهرت بلعب الشطرنج a‏ تام 
بالتتافر الواضح الوجود ف العلاقات الأمريكية العربية. فقد كان 
تأييد واشنطن الطلق والاعمی للاحتلال الاسرائیلی لفلسطين بمشابة 
فرصة ثمينة بالنسبة للروس يمكن استخدامها d‏ صالح علاقاتهم 
مع العرب. وهكذا استطاع السوفييت بناء قواعد عربية / سوفيتية ف 
Ya‏ ۰ عي الناص والذین غدروا به 8 = 
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الناطق الحيوية E‏ ا ولم تنته السبعینیات Y]‏ وکانت 
البحرية السوفيتية تتمتع بتسهیلات كبيرة فى مواقم بحرية Lago‏ 
تمتد من القاعدة البحرية فى اللاذقية بسوریا حتی الجزائر. 

وکان الشیوعیون یشجعون ويثنون على الاتجاهات السالبة تجاه 
الأمريكيين من قبل العرب» وهکذا تتشکل لدی العرب فى ذلك الوقت 
اتخاهات شالة واضحه تماد آمریکا: 

ومن هنا فإننا اذا نظرنا إلى قرار الاتحاد السوفیتی عام ۱۹۰۶ 
بامداد مصر بكميات هائلة من السلاح يمكننا أن تفسره فى اطار 
الدوافع التقليدية التى كانت متأصلة لدى الروبس والتى تنزع إلى 
Alen lll‏ 

وکانت مصر تمثل القاعدة الاساسية للتوسع بالنفوذ الروسی ف 
المنطقة. فصفقة الأسلحة التی تمت مع مصر كانت تعنی وجود 
ما يقرب من ۱9۰۰۰۰ روسى كفنيين عسكريين كما كانت تعنى فى 
المقابل وجود قواعد جوية روسية فى مصرء هذا يالاضافة إلى أشياء 
کر وروت انه تقوة رسفا واه ده MEN‏ من الشرق الأوسط GIES‏ 
یعنی احیاء آملها باستعادة أجزاء من الامبراطورية البيزنطية فضلا 
عن تأسيس امبراطورية جديدة ق افریقیا. 

ولم يكن من الممكن لدول العالم والقوی العظمی الأخری الوقوف 
صامتة آمام هذه الأطماع السياسية بل كان من التوقع منها أن تتخذ 
من الخطوات الدبلوماسية والعسكرية ما یحبط هذه الطموجات. هذا 
مع العلم بآن قوی الغرب كانت لاتزال خارجه من حرب مع کل من 
Las‏ والیابان اللتين كانتا لهما أيضا آطماع استعمارية إلا أن الاتحاد 
السوفیتی GIS‏ آشد خطورة من هاتين الدولتین. 

y y‏ اطار هذه ه الخلفية التاريخية اتخذ جمال عبدالناصر قراره 
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نأتی الان ال اكد pal‏ احدات كارع poe‏ الحدیف. 
وهی حرب ale‏ ۱۹۹۱ مع بريطانيا وفرنسا واسرائیل. 
وستتناول الفصول التالية هذا الحدث بخلفیاته 
وعواقبه. 

AA A تساه فان عو مهو‎ acl 

نتيجة caba‏ من ae‏ فاروق بأن تأخذ مصر دورا بارزا 
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INM 
ن الصراع الذی كان‎ ula Lara a is 
يدور عام ۱۹۶۰ فرض إلى حد مأ على مصر مستوی معین من عدم‎ 
¡bs Bus التسلیخ نيتنا کادت برنطانیا تقوم با ملاك السلا‎ 
ای‎ el SURI پات او رای ی موی‎ 
والاحتیاجات التی قرضتها حرب بریط انیا مع جيوش رومیل‎ 

والایطالیین. 

على السرغم من ذلك فقد چنت مصر بعد تهاية الحرب بعض 
تا الوه افو هة ا لک a cil‏ الداع sarta‏ 
صناعية عسکرية أساسية یمکن من خلالها تدریب وتشغيل الآلاف 
من الحمال الصرين il‏ كان اد اجسات الج SACS‏ 
البريطانى أثناء سنوات الأربعينيات كان على مصر أن تفی بهاء وهکذا 
كم ی كو هما تل من ا A‏ 
للطائرات والالغام الارضية. بالاضافة إلى ذلك ققد تم انشاء العدید 
فن papales y Laca) Sal‏ وراد ss (chee‏ 
تقوم ياصلاح واعادة بناء التجهيزات المعقدة للأسلحة الثقيلة مثل 
الدبايات والعريات المصفحة والمدفعية. وهكذا وجدنا آن احتياجات 
بريطانيا فرضت عليها أن تمد مصانعها فى مصر بكل التجهيزات 
etica‏ الى تامادقا حت تف من شان dies‏ 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا وايطاليا. 

ومن النتائج الأخرى للحرب هو قيام بریطانیا يدفع ما يقرب من 
۰ مليون جنيه لمصر (وهى مبلغ طائل فى ذلك الوقت) لتغطية 
تفقات الحرب ونتائجها. ومن ثم فالحرب LS‏ رأينا أدت إلى بداية 
وجود تصنيع مصرى ف مجالات الذخيرة. وبعد تهاية الوجود 
البريطانى آرست dag Se‏ الملك فاروق أساسا لتصنيع حربى جديد 
يعتمد فى تمويله على المواد المالية التى تركتها بريطانيا لتفطية نفقات 
الحرب. 
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8 فصل العاشر ها 
eI‏ لسري فين عق مها اسان سوت مع 
شخصين ألمانيين هما دکتور «فوس» المدير السایق لجموعة شرکات 
«هيرمان جوریتج» والدكتور «فیلمر», وكانت هذه الأسلحة هی التى 
isa acts ar‏ ,رمک قبل 
ثورة عبدالناصر كانت مصر قد اشترت تجهيزات صناعية ضخمة 
تساعدها ف الانتاج الحريى كما قامت هی نفسها ببناء صناعة لانتاج 
السلاح. 
بالاضافة إلى ذلك فإن حكومة الثورة سعت إلى عمل مباحثات مع 
السولایات التحدة لامداد مصر بالتجهيزات الحربية وکانت هذه 
الصفقة تتضمن عددا صغيرا من الديابات ویعض المدفعية. الا أن 
عملية شحن oda‏ الاسلحة قد توقفت نتيچة التدخل البریطانی" وقد 
أدى هذا إلى تهدید مصر باللجوء إلى الاتحاد السوفیتی للحصول على 
أسلحة. وبالفعل تعاقدت مصر مع أورويا الشرقية لامدادها بكمية 
هائلة من التجهيزات العسكرية الحربية. فقد أمدت روسيا مصر 
ت عسكرية تكفى 55٠٠٠‏ مقاتل من بینها ديابات مقاتلة 
متطو رف as‏ من TI Disa San‏ وا لذفعية 
الثقيلة المتحركة و«مقاتلات الجبت» وقاذفات القتابل وغيرها من 
الذخائر والأسلحة الحربية. 
وهكذا أصبح بامكان pee‏ من خلال صفقات السلاح الروسية 
a‏ تتفوق عسكريا على thal‏ 
وقد نتساءل هنا عن الدوافع وراء هذا السخاء السوفيتى. لقد كان 
قادة الكرملين على وعى تام بعواقب ونتائج كل آفعالهم. لقد کانوا 
یهدفون إلى توجیه ضربة إلى التوازن العسكرى ف الشرق الاوسط. 
وهنا كان تحدی الغرب واضحا. وهنا آثبر السوّال: هل تقف الولایات 
التحدة راوها دون اكارات امام حش ريي (یجهزه ویعضده 
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لا رب عام ۱۹۸۲ ها ۱ 
الروس) وهو بهزم حلیفتهم اسرائیل؟ مع الوضع ف الاعتبار فى lia‏ 
السیاق - أن انتصار مصر یعنی أيضا تثبیت وترسیخ دعائم الاتحاد 
السوفیتی داخل الشرق الاوسط والاهم من ذلك فى بعض النساطق 
Lay ald ten IAN‏ 

ترتبط هذه الاعتبارات بدرجة كبيرة بتلك السياسة التقليدية التى 
ورثها البلشفيون عن القياصرة والمتعلقة باحياء الامبراطعورية 
الم ولیک الاتهاه Lab Ji all‏ من الف ارم tas‏ 
تک هن ei NS‏ السيادة Mg‏ شام نک EB‏ 
الارکسیین. لقد كانت منظقة الشرق الاوسط ومنطقة بیزنطا ق ذلك 
sic ll class il‏ و لا يود شك فى اون ی 
ال عن ا توس عو اكد لاف E AAA‏ 
والثابتة لدی روسیا. 

إن أى دراسة عن بناء القوة البحرية السوفيتية فى الخمسیتیایت 
والسفنيات وككركاقها ف الجر الط pees‏ تیه ور 
ولا محف عن TA‏ الاحكان ا فی كا وله العديو هن افو رای 
اليحرية الممتدة من سوريا ف الشرق إلى الجزائر فى الغرب. LS‏ 
لا يخفى على أحد أيضا أن نسبة كبيرة من قطع البحرية السوفيتية 
ال مدي حه ها RES‏ ق رات لوط 

وهكذا قإن تواجد الروبس بهذا الشكل داخل منطقة الشرق الاوسط 
من خلال مصر جعل من الضرورى توجيه ضربة pol‏ من وجهة تظر 
الغرب' ولم يكن لدى الغرب آنذاك تبرير يجعله يوجه ضربة لمصى فى 
حد ذاتهاء ولم يكن يمكن للرأى العام فى آوروبا أن يسمح بالدخول 3 
حرب مع poe‏ خصوصا أن أوروبا كانت خارجة توا من حربي 
مريرة. الا آن القرار التهور والندفع لعبدالناصر يتاميم الشرک 3 
العالمية لقناة السویس آصبح تبریرا واضحا للغرب يمكنه من خلا له 


یمه 
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توجيه ضریته ها اا من ن سای رن وا گان ن 
نيرة عداكية استغلتها وسائل الدعاية الغربية ضد مصر ll‏ ضخمت 
من الحدث وحولته من عملية تأميم مسالة وشرعية لشركة مصرية إلى 
اعلان حرب على الدول المختلفة التى تستخدم قناة السويس. إن 
اتوت alice‏ ی كناو crasas‏ رم ice tga‏ 
ديلوماسى يسيق حدثا له مثل هذه العواقب؛ كما ظهر أيضا عدم 
قدرته على التقييم الدقيق لطريقة تفكير خصومه الدوليين ومزاجهم 
العام. وعلى الرغم من أن عبدالناصر انتصر Mas‏ النهاية اذ ¿Es‏ 
من السيطرة الكاملة على قناة السويس وشركتها إلا أن هذا النصر كان 
مكلفا للغاية ولم يكن بمقدور مصر تحمل عواقبه. 

فى هذه الاونة كان الرئیس قد أضحى ضحية لحالة البارانويا التى 
لته else‏ من وهو dle clas‏ كته اک هذا 
التخوف الرفض الذى قوبل به عبدالناصر وطلب مساعدته فى تمويل 
عملية بناء السد العالى. كل ذلك أثر عليه ياثولوجيا وزاد من حالات 
lg‏ والتوكن ial‏ 

لايوجد شك ف أن عملية تأميم القناة كانت ths‏ للرئيس 
عبدالناصر ومسئوليته الكاملة' فلم يكن بوسع الجيش المصرى آنذاك 
صد ذلك التحالف الثلاثی الکون من بريطاضا وفرنسا واسرائیل. وق 
هذا القوت آیضا ذهب ما يقرب من ۳۰۰ طیار مصری ف بعثة تدريبية 
إلى الاتحاد السوفیتی» وعلى هذا الأساس فان آی معركة عسكرية 
تحدث ف هذا الوقت كانت تعنى أن تشارك فيها مصر بنصف قواتها 
الجوية؛ ومما ز اد الأمر سوءا أن القادة العسكريين المصريين كانوا 
يتوهمون أن تحالفا عسكريا بين انجلترا وفرنسا واسرائيل لا يمكن 
AN‏ 

بالاضافة إلى ذلك فقد كانت المعلومات التى أوضبلتها المخابرات 
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القادة العسکریین ER‏ أهداف ونوایا القوات العسكرية 
الانجلي زية الفرنسیة) TELLS‏ وکانت مضللة لهژلاء القادة؛ lia y‏ 
الجهل بنوایا ومقاصد الخصم آدی بالقادة العسک ریین إلى اتخاذ 
قرارات غير صائبة. LS‏ كانت الشتون الخارجية وا لخابرات العامة 
على غير ادراك بمدی رد الفعل الذی آحدشه تأميم القتاة. والجدیر 
بال ذکر أن الخابرات العامة للقوات المسلحة آصبحت ف ذاك الوقت 
مسيسة وکان على رآسها مجموعة من غير الأكفاء الذین كان جل 
غرضهم هو اظهار ولائهم للقيادة السياسية؛ والغريب ف الأمر أن 
مجريات الأحداث الخارجية كانت تشير يوضوح إلى توجيه عمل 
عسكرى ضد مصر؛ فلم يكن الأمر يحتاج إلى عبقرى حتى يدرك أن 
الأستعواذات العسکرية الانجليزية والفرنسية ق چزيرة قبرص كانت 
تشير إلى توجيه ضربة مؤكدة إلى مصر. كما كانت الظروف المحيطة 
آنذاك تستلزم اتخاذ الحذر وعدم اتخاذ خطوات مندفعة خصوصا 
يعد عملية الاسقاط الجوى التى قامت بها اسرائيل على «متلا» والتى 
cages‏ ارون الى اش ll‏ 

وبالرغم من كل ذلك فقد بدأت القيادة العسكرية المصرية ترى ف 
مساعدات الروس وسخائهم فى المجال العسکری اشارة إلى احتمال 
وجود صدام قريب مع اسرائیل؛ فروسيا ق ذلك الوقت كانت تمد 
الچیش بالاسلحة الجديدة والبرامج التدريبية المكثفة. فضلا عن ذلك 
فقد تم ارسال nS sre‏ من رجال المدفعية والفنیین العسکریین 
وضباط القوات الجوية للحصول على تدرییات مکثفة. 

ویجب أن نقول هنا أن الامدادات العسكرية التی تلقتها مصر من 
روسیا حتی يونيى ۱۹۰۱ كانت كافية GLAU‏ لهزیمه جیش الدفاع 
الاسرائيلى فى ذلك الوقت. إلا أن قوة الجیش الصری لم تكن لتکتمل 
يدون مجموعة الطيارين الأكفاء الذين ذهبوا للتدريب ف روسيا. وق 
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ذلك الوقت ذهب ما یقرب من كلاثماكة طیار للتدريب الکثف فى 
الاتحاد السوفیتی وکان من التوقع عودتهم إل مصر ق تهاية ple‏ 
۱۹۹ 

وكا لجلاء القیات ال Atk‏ خی Mota Shall bs‏ 
وذلك بكامل قواعدها العسکرية تأثيره الجذری على تغير الوضع 
per)‏ ف التظفة: dl ral‏ حكن القوات 
الصرية الك کانت موجودة de‏ الحدود حتی تشغل قاعدة القناة. LS‏ 
تحرکت مراکز القيادة الشرقية من العریش إلى الاسماعيلية. كما آدی 
خلاء القوات البريطاقة عن قتاعدة القناة إل التزيط isis‏ 
ET‏ كن ds‏ وه jala lt NE‏ 
المواقع الاستراتيجية أدى إلى تغيير الاستراتيجية العسكرية للقوات 
Gaal‏ القى:دركرّت هذه Gayl‏ ق انوي الحزب الخاظفة الذئ 
یعتمد ge‏ قرات مسلحة piola‏ چید وسهلة yal‏ پمکتها الوصول 
إلى بعض الأهداف عبر سینا كما تم تدریب بعض القوات على كيفية 
تجمیع کباری عبور سريعة عبر قناة السویس. 

وق LL‏ الثلائین من آکتوبر ale‏ 1407 استطاع چیش قوامه 
Lore.‏ رجل عبور القناة فى أقل من سبع ساعات. 

ولم يكن Si‏ هذه الاستعدادات العسکرية من جانب مصر أن يتم 
تجاهلها من قبل القوی الغربية العظمی. وهکذا وجدتا فى تلك الآونة 
كيف أن سياسة الحياد العرجاء التی كانت تتبعها فرنسا وبریطانیا 
فيما یتعلق بالصراع العربى الاسرائيلى قد تحولت إلى تأييد كامل 
pestle Races EN‏ 

قامت بریط انیا يالضربة الجوية الرئيسية مستخدمة فيها 
القاذفات الثقيلة والخفيفة ومعظم آنواع القنابل Las‏ فيها الناب‌الم 
لتدمير كل التجهیزات العسکرية المصرية. وصاحب ذلك محاولة 
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ازعاج الرآی العام eres!‏ من خلال توجیه حرب نفسية من خلال 
أجهزة الرادیو. وترددت 3 ذلك الوقت دعاوی قبيحة تشوبها 
العنصريةء وكانت أجهزة الاعلام الغربية تردد هذه الدعاوى وهی من 
قبیل. «لن يتمكن المصريون من ادارة القناةء كما أن الروح المعنوية 
للمصريين سوق تنهار وسینقلیون على عبدالناصر عند أول هجمة 
بريطانية. ليس للمصريين أية قدرة على القتال». ولكن العکس هو 
آل كرت كتدج ور marr‏ ا الوت ادى ك فيه المصارة 
المصريون وضباط البحرية من ادارة القتاة وتنظيم عمليات المرور 
أدوا ذلك على أكمل وجه. والجدير بالذكر أن ظروق هذا الهجوم 
Sigal‏ والتحالف وتان .سم a Cay lala‏ 
التی روچتها بریطانیا كان لها la‏ السلبی حتی على أولئك المصريين 
دوع التقاقه ال تخیر یه والذين عاضوا فا لقع وم نهآ خر 
obs‏ طروف الرئیس عبدالناصی خلال آیام العدوان القليلة وما 
صاحبها من توتر وصراع آدت به إلى تکوین آعداء جدد آکثر من آعدائه 
الذين كوتو تة مشاه السايفة خلال سرام taa‏ 
الأول 


ANY 8‏ عبد الخاصى والذین غدروا به . 


j = |‏ 
© الفصل اخادی عشر 9 ] 


cp pele Gis Ce 


er‏ حون A‏ عراف ينا دن انس 
لس تعس كدري عامل ty a‏ 
انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من يورسعيد B‏ 
metres Care ced Pon CAR‏ ينا BEE‏ 


اجراءات متشددة ازاء ممتلکات مواطنی أى من الدول 


تسم gi‏ تجاه هو الأجانب أنقسهم الذين 
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] زيادة النقود المیوعی الا 
وو لمك وهكذا تأممت الشركات الانجليزية والفرنسية 
واليهودية. كما تعرض مواطنو هذه الدول لمعاملة مهينة ومشينة من 
قبل البولیس السياسى. 

Lil‏ بالنسبة لقوانین جنیف التی كانت تمنح مواطتی الدول 
اللعادية اون البقاء ق pes‏ كانت غير a‏ او على الاقل تم 
تجاهلها. 

وف ذات الوقت بدأ التأثير الشیوعی يجد طریقه إلى جذور النظام 
الحاکم الصری. وقد آدی هذا التاثير الشیوعی والاشتراکی الواضیح 
فى الحكومة بالبعض ممن یعملون بالصناعة والاستتمار إلى تعدیل 
طريقة عملهم وتغيير بنية العمل؛ وکثیرا ما سمعنا عن خروح آموال 
كثيرة من مصر أثناء العقدین اللذین تولى فیهما pollas‏ الحکم. 
وقبل نهاية عام ۱۹۰۱ كانت الشرکات الأجنبية قد سحبت آصولها 
الاضافية من البنوك المصرية ووضعتها فى البنوك الأجنيية فى 
EN‏ تفای هة الق ركاه قاق SIs‏ لضي Sr‏ 
بالاقتراض من البنوك المصرية؛ وبالتالى فان السلطات المصرية عندما 
استولت عن الاملاك الاجنبية اکتشفت آنها استولت عن آموال مصرية 
اقترضتها هنه الشرکات من البنوك الصرية. ومن العوامل التی ادت 
sala ef‏ تقافر اراک este‏ ةارع هو موه 
البنوك الاجنبية التی oul‏ تصرفاتها إلى ارتماء الاقتصاد الصری فى 
آحضان الهيئة الاقتصادية الشيوعية لشرق آوروبا (واختصارها 
کومیکون (COMECON‏ واضطرت الحراسة ف ذلك اوقت إلى 
الاستیلاء على آملاك الدول الع ادية وهی ما Y‏ يقل عن ۹۵ شركة 
أجنبية تعانی من دیون وقروض La pall deg Sal‏ لا تقل عن YY‏ 
ملیون جنیه وهو مبلغ لیس بالقلیل ف تلك الفترة. 

_ ننتقل الآن با مشه د SS‏ 
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اسماعیل صبری شبابا وسیما من طبقة أرستقراطية ٍذ له صلة قرابة 
بعائلة «سلطان» كما كان ابن عم الوجیه الثرى «محمد سلطان» 
وانتمی اسماعیل صبری إلى عائلة لها ميول طبقية كانت محل 
كراهيته وكان مثاليا ويتمتع بالنظرة الليبرالية. 

وتبنى شباب الأرستقراطيين -علی شاكلة اسماعيل صبرى ‏ فى 
ذلك الوقت الدفاع عن الشعارات الثورية. وكان اسماعيل بطلا فى 
قضية قانونية معروفة فى هذه السنوات. وكان معروفا بالنسبة لعامة 
المصريين باعتباره ذلك الشيوعى الشاب الذى عذبه البولیس وحمل 
على ظهره علامات الجلد التى أراها للمحكمة أثناء محاكمته. 

انتمى اسماعيل صبرى عبدالله إلى هذه المجموعة من شياب 
المصريين الذين تتلمذوا على يد آبو الشيوعية المصرية هنری كورييل - 
الذى اغتيل مؤخرا فى باریس - وکان «كورييل» يهوديا مصريا ثريا 
استغل ثروته فى تكوين جيل كامل من الشباب المصريين ذوى الميول 
الماركسيةء وكان الصالون الذى يعقده فى منزله فى أوائل الأربعينيات 
مركزا لتجمع صفوة شباب القاهرة. 

وكان اسماعيل ناقما على ما أسماه الطبقة الحاكمة الرأسمالية 
الملكية الفاسدة فى مصر وكان لديه من الشجاعة الكافية ما يجعله 
يتخذ أية خطوات ازاء القهر البوليسى يسبب معتقداته السياسية 
والاجتماعية. وجاءت اللحظة التى لعب فيها اسماعيل دوره بعد حرب 
1901 وكان الاقتصاد المصرى بعد المعركة فى حالة سيئة للغاية 
فالحرب تدمر أشياء عديدة وتكلف الكثير أيضا فضلا عن ذلك فإن 
الأموال المصرية بالخارج جمدت وصودرت. وق الداخل أصيبت 
التجارة والصناعة بحالة من الركودء ومما زاد الأمر سوءا توقف 
برنامج المساعدات الأمريكى لمصر. لقد كانت معظم القوی الغربية فى 
ذلك الوقت فى حالة else‏ لصر. 


Wer TE ي‎ 
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Y‏ زيادة التفوذ الشيوعى ها 

ق لك اللحتا 2 آحست القيادة الصرية بل والرای العام کله آن 
الغرب قد آصبح ضد مصرء وأن الصدیق الحقیقی هو الاتحاد 
السوفیتی الذی بدا للرأى العام ف ذلك الوقت فى صورة الخلص, فقد 
وقف الاتحاد المتؤفيض يفاك مه واسكدرق تقدیما اغات 
لها. فى تلك اللحظة ومن قلب لعتقل آرسل اسماعیل صبری مشروعه 
إلى عبدالناصر. 

وکان هذا الشروع عبارة عن برنامج محدد لاعادة الحياة إلى 
الاقتصاد الصری وذلك فى اطار الحکم الشمولى» ومن خلال هيكة 
وطنية يرأسها رئيس الجمهورية ویکون لها السيطرة الکاملة على 
التخطیط والتقریم والتنفیذ من خلال سياسة اقتصادية تأميمية. 

وجد عبدالتاصر والحیطون به فى هذا الشروع طوق النجاة. وهکذا 
خرج اسماعیل صبری من السجن وآسند إليه وضع أيديولوجية 
لهيشة التنمية الاقتصادية, وهی الایدی ول وجية التی سیطرت على 
اقتصاد poe‏ كله بداية من عام ۰۱۹۱۱ 

ترجع روح التحکم والسيطرة التی ميزت هذه الهيئة (والتی 
صیغت طبقا للقانون ۲۰ لسنة ۱۹۱۷) لطبيعة السلطة التی كانت 
له تعمل BE Tara N ad‏ واوا ن 
القانون الذک ور تمنح هذه الهيكة Gall JS‏ فى وضع القواعد 
والاجراءات. كما تذكر الواد ١‏ و۱ ۲۲۵۲۱۵ و٣۲‏ و15 و۲ پان 
السلطة المنظمة ف هذه الهيئة هی ف يد شخص رئيس الجمهورية. 
وهذا يعنى أن تلك الهيثة التى كان يتحكم فيها الرئيس كان لها حق 
التصرف كيفما شاءت ف الاقتصاد المصرى. وتركز الهدف الرئيس 
لهذه الهيشة فى التخلص من الاقتصاد التجارى المصرى القديم 
بلييراليته المفتوحة والذى يعتمد على مصانع ES glas‏ لأجانب؛ ومن 
La‏ پیدو لنا التآثبر القوى للماركسية اللينينية على الاقتصاد المصرى. 


one‏ و وی لكك ترك دده هتفك ووو ey‏ يفن ترا ی eee‏ وتيف لقف ررقيف 
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وهکذا chy‏ هيقّة التنمية الاقتصادية تتخذ شکلا مجددا ولعبت 
دورا کیبرا فى عملية الاستحواذ على العدید من الشرکات بدعوی أن 
راسمالها السجل كان fil‏ كر من قیمته الحقیقية. 

دون الدخول ف الزید من التفاصیل. نرید أن نوضح أن حكومة 
عبدالناصر لم تكن تهدف بأى حال من الأحوال إلى استخدام الحل 
الماركسى KL‏ الاقتصاد المصرى. إن الضرورة وحذها هى الت 
ادت بالحکومة إل محاولة انقاذ الشرکات الضركة التی یمتلکها آجانب 
من الانهیار والافلاس. وان الحل هو الاقتراحات التبسيطي ة الک 
قدمتها Ba‏ التنمية الاقتصادیة؛ ولکن للاسف لم تضطلع حکومة 
عو اناهن يموت dal‏ هذه الامتراكات Ulla‏ انا کسید 
فكانوا على وعى تام بما يقعلونه. وكان هدفهم الأول هو التخلص من 
A‏ عا قفا E‏ همق 
تحقيق هدا الهدف مجموعة القوانين التی وضعت ف ذلك الوقت. 

وهکذا قامت القیادات ق فك التنمي 2 الاقتصادية ب استبعاد کل 
الغاضي all dol‏ رکه او al‏ 
ومن ثم تم فصل العدید من المديرين واستبدالهم باخرين یفتقدون 
للخبرة الهنية» ولم تكن النتيجة فى النهاية إلا حالة من التشویش 
والأخظرابء زاقوت انها ال اهت اللاركسية ن فطاع الكت دي 
والاستيراد الذى كان يتسم بالحيوية ف الاقتصاد des qs poll‏ وجه 
الخصوص تصدیر القطن اذ لا یخفی عل القاریء أن النظریات 
الاققضادية الماركسية تعضی Ball‏ ماما عن Jal all‏ 
قانون العرض والطلب. 

فضلا عن ذلك فقد انخفضت مستويات الأجور بشکل واضح 
das‏ لدعم نفقات الانتاج. وهذا بدوره آدی إلى القضاء على مفهوم 
حوافز الانتاج الذی هو أساس لكل اقتصاد ناجح. 
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وهكذا صار توجه الاقتصاد المصرى نحى شرق أوروباء وقلت 
الروابط التجارية مع الفرب. وأصبحت هيئة «الكوميكون» تسيطر 
على صادرات مصر Sto‏ واضح. 

حدثت المرحلة الخبرة لهذه المأساة فى آواخر عام ۱١۹١١‏ عندما تم 
تأميم الاقتصاد الصناعى الصری lS‏ وتمت عملية التأميم de ques‏ 
مذهلة اندهش لها حتى الماركسيون ذاتهم» قآتذكر أن ديلوماسيا 
يونموسلافيا ذكر لى آنذاك: «انكم تحاولون أن تفعلوا فى أيام قليلة ما 
J gull Glas‏ الشيوعية ف سنوات؛ وأخشى أنكم لن تنجحوا » ولکتکم 
بهذا الشكل تزيدون من الكارثة». وق ذات الوقت ف القاهرة اتخذت 
الكازكة شکلا سیاسیا فبعد تأمیم القطاع الخاص تم توجیه 
الاتهامات إلى رجال الصناعة والاعمال وأعضاء الطبقة البرجوازی 3 
agit‏ أعداء للشعب ومستغلون ومجرمون. 

وق تلك القترة شاع استخدام کل مفردات الشي وعية الثورية وذلك 
ف الرادی و ووسائل الاعلام. كما قامت المخابرات بالقبض de‏ 
الکثیرین» وکانت هذه القترة فترة ازدهار اليوليس السری الذی 
امتلأت على يديه العتقلات ولم يدر الارکسیون الذین احتفل وا 
بانتصارهم فى ذلك الوقت آنهم کانوا یبدأون مرحلة من الرکود 
والانهیار الاقتصادی التی مازالت آثارها باقية حتی الکن. 

وظهرت أولى عواقب عملية التأميم فى سوء العلاقات مع سورياء 
ففى ذلك الوقت حدث انقلاب فى سوريا فى سبتمبر عام ۱۹۲۱ سيب 
الكثير من الشاکل لعبد الناصر. وق تلك الفترة آیضا ألغيت الوحدة مع 
poe‏ كما pl‏ مدیرو الانقلاب بالقبض على المشير عبدالحكيم pale‏ 
الذى كان فى زيارة لسوريا lly‏ وهكذا بدأ فصل جديد محزن فى 
تاريخ مصر. 
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استيقظ الرئیس عبدالناصر فى صباح أحد آیام ربیع‎ 
على أخبار سيئة. لقد حدث تمرد فى سوریا‎ VATS عام‎ 
ER O توي‎ 

بینما كان بستمتع باحدی غزواته الغرامية فى دمشق 
ES E a‏ 


N sl 


u‏ وو و موی وو ا ا 
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انتصاراته الحربية. وكان عبدالحكيم عامر حاكما مصريا لسوريا.‎ 

ولا يمكننا القول GL‏ التمرد السورى لم يكن متوقعاء فقد سبق 
للسوريين أن أشاروا على عامر بأن ينصح عبدالناصر بأن ما تم 
فرضه على المصريين لا يمكن تطبيقه على السوريين. كما رفضت 
Slate‏ حزن البعث التحاولات السترية بالتخاضن من هاا کها 
أخبر السوريون عبدالناصر بأنه لا يمكن فرض نظام التأميم المصرى 
على الاقتصاد والصناعة السوريين. ولم تقابل هذه الاعتراضات إلا 
بالرقض ال الذى اذى إل عدوت هذا RSS‏ 

وعندما استيد الغضب الأعمى بعبدالناصر استدعى قواده وأمرهم 
فافلا دعاقو Ages ga‏ 

ولكن قواد عبدالتاصر ‏ الذین اضطريوا بسبب غضب الرئيس > 
pl‏ يدوا آداء حسنا ق آرض المعركة وانسحبوا. وکانت اللضادكات 
التی دارت بين هؤلاء القادة انذاك جديرة بالتسجیل, والتی آثبرت 
فيها الأسئلة التالية: كيف يتسنى لنا هزيمة السوریین وبأی وسيلة؟ 
هل من خلال هجوم على اللاذقية؟ لكن السوریین يملكون مدافع 
بحرية سعة 5 بوصات آعطیناها لهم كما أن آکبر الدافع البحرية 
الث نملکها هی سعة ۶۰۷ بوصة. وحتی اذا هسزمنا القوات Tel dll‏ 
السورية كيف يتأتى لنا انزال مرکباتنا البحرية على آرض سوريا 
حيث تتسم شواطكها بصعوبة عملية الانزال البحری» ولكن مع ذلك 
كله لا يوجد أى سبيل آخر إلا الهجوم فالرئيس لا يريد أن يسمع 
كلمة «الحذر». وق هذة الظروف فا لشبر عامر هو الوجید الذي ¿Sas‏ 
أن یتحدث إلى الرئیس ویجعله يعيد النظر ف الأمور» ولکن sale‏ أسير 
ف دمشق, ومن ثم ما يمكننا فعله هو أن نرسل مندوبا إلى السوریین 
نرجوهم اطلاق سراح المشير حتی یأتی لیهدیء من روع الرئیس 
call‏ أصايته da gh‏ الغضب! 
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وق القاهرة وق تفس ذلك الوفت conte‏ تعضى GEN‏ وف والأحداك 
الغريبة fro‏ القبض على البعثة الدبلوم اسیه الفرتسية واعتقالى ضمنا 
As‏ 

وق هذا السیاق آود أن آتعرض لشخصية جديدة شارکت فى مسار 
الاح دات آنذاك ga‏ القائمقام داود عویس. وکان عویس ضمن 
مجموعة الضباط الاحرار» وکان sal‏ الاصدقاء المقريين المشير عامر. 
كما كان عویس ضمن مجموعة الضباط (All‏ حوصرت ف الفالوجا 
وکان من بینهم عبدالناصر وعامر وآخرون ممن انضموا مجلس 
شناد الخوره. وکان غويمن قد دما للانشهام ال EE Gales‏ 
ولکنه رفض ومن ثم e‏ العدید من الواقع المتميزة داخل القيادة 
العسكريةء فقد شغل منصب ال رجل الثانی فى البوليس الحربی بعد 
القائمقام آحمد آنور. وبعد ذلك انضم للمشير pale‏ عندما بدأ يمارس 
نشاطه فى سوریا. وکان عویس نشطا ق مجال العلاقات السياسية 
بين nos‏ وسوریا. Se eo‏ 
حزب البعث فى دمشق وعلی وجه الخصسوص میشیل عفلق وأكرم 
حورانی وصلاح بیطار ونجح ف اکتساب تقتهم. وکان لداود عویس 
دوره الماع ق الصراع الداثر بين الفصائل الختلفة ق مسوریا. وبعد 
اتمام الوحدة حدث داخل سوریا استقطاب ما بين حزب الیعث 
الیساری والقائمقام عبدالحمید سراج والذی كان يشغل منصب 
alii‏ وکان مقربا لعبدالناصر. وقد حصل Je claw‏ هذا 
التصب بعد أن اكتسب ثقة الرئیس بعد أن أفضى إليه بمحاوا 3 
السعوديين لتجنيده لاغتياله يعد أن منحوه ۲ مليون دولار. تطورت 
الأمور تطورا سريعا فى آواخر عام ١1511١‏ نتيجة لمحاولة مصر فرض 
نظام التأميم والقضاء على كل الأحزاب السياسية فى سوريا. 

وعندما واجه حزب البعث خطر الانحلال لجا إلى عويس والمشير 
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“ 


8 مؤامرة خد الرئیس 9 
a,‏ یسنان O E‏ 
الأحزاب السياسيةء وحاول فى سبیل ذلك أن يقدم لیشیل عفلق 
منصب نائب رئيس الجمهورية العريية التحدة فى مقابل عدم 
استمرار حزب البعث. آدی هذا كله إلى اتخاذ حزب البعث موقف 
المعارضة من عبدالتاضر كما حاؤل العزب شیم مویس وا أشي gale‏ 
Lad‏ بشيه المؤامرة ضد الرئیس. ولكن عويس نقل هذه المعلومات إلى 
القاهرة. 

بعد حدوث الانقلاب وأسر عبدالحكيم عامر تم اختيار عويس 
ليكون على رأس وفد يتوجه إلى سوريا لعمل محاولة لاطلاق سراح 
عامر. ذهب عويس يصاحبه ضابطان إلى بيروت أولا ثم أخذ الجميع 
سيارة إلى دمشق, ¿Sly‏ عندما وصلوا إلى حدود سوريا علموا آن 
عامر قد أطلق سراحه وهو الآن فى طريقه إلى القاهرة. وق طريق 
عودته إلى لبنان وجد عويس أن الصحف اللبنانية كتبت بالتفصيل عن 
هذه المهمة da pull‏ وكان الذى أفشى هذه الأسرار هو السقير الصری 
ق بيروت؛ وعندما وجد عويس ذلك امتلاً غضيا وعاد إلى القاهرة 
وروح التمرد تسيطر عليه. والحقيقة التى تتضح لنا هنا أن النظام 
لناصرى كان يفتقر إلى التنسيق مع السفراء كما كان يفتقر إلى النظام 
والاحساس بالمسئولية هذا فضلا عن انتشار الفساد واستشرائه فيه, 
وخاصة بين الضباط والمديرين الأمر الذى شوه شکل وسمعة ثورة 
۳ يوليى. بل إن عبدالناصر نفسه ابتداً ق ذلك الوقت الشك فى كل من 
حوله واتهامهم بالخيانة كما كان پرفض أن یسمع لصوت العقل. لقد 
بدأ الرئیس منذ تلك اللحظة یتصرف كالطاغيةء وبدأت مص تصاب 
بالضعف والاأفول. 

لم يأخذ عبدالن اصر ف الاعتيار الطبيعة المميزة للسوریین 
وا لختلفه عن طبيعة ccna poll‏ فالاقتصاد السورى قاكم Jo‏ التجارة 


ade‏ و 
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ومعايير السوق» وكان من الصعب اخضاعه للتأميم» ولکن 
عبدالناصر رفض کل النصائح وحاول فرض الاصلاح الاقتصادی 
والاكضاف all‏ عل la Say seal‏ اديع هذا الك 
المندفع من عبدالناصر إلى حتمية حدوت التمرد فى سوريا 

وكان عويس آنذاك يشعر بالمرارة الشديدة ذلك لأنه طالما نصح 
الرئيس يعدم امكانية تطبيق الاصلاحات التى تمت فى مصر على 
سوريا وعلى وجه الخصوص التخلص من كل الأحزاب السياسية 
وتطبیق نظم الاقتصاد الارکسی. 

وکان عویس رجل فعل واتخاذ قرارات ومن ثم قرر أن یفعل شيئا. 
وکان يشارك عویس ف آفکاره GILG‏ ضباط اخرون هم القائمقا م 
وحيد رمضان, ولطفی واکد عضو البرلان» والصاغ محمد السقا. وتم 
كل Dc ass‏ من laces Nota‏ ده ومن خلال هذه 
اللجنة اتخذ قرار صياغة نقد مفصل للحکم الناصری یستخدمونه فى 
illa pyle‏ 

وبالفعل تم ذلك وبعدما انتهوا من صياغة هذا النقد | لفصل زادت 
قناعتهم بضرورة فعل شىء › وکانت خطوتهم الأولى هى محاولة ضم 
اشير عامر الذی كان ضحیة لاتدفاع اارئیس ف سوریا. 

ولم يكن عامر على استعداد لاتخاذ موقف ضد «أخيه» جمال 
وذلك على الرغم من تعاطفه مع آراء عویس ومن معه. 

وهکذا وجد عویس ومن معه آنفسهم آمام اختیارین لا ثالث لهما: 
إما أن بلجآوا للعنف أو للحلول الدیلوماسیة؛ ولکتهم فضلوا الخيار 
الثانی, ووجدوا آنهم لابد أن یضفط وا de‏ عبدالناصر حتی یجری 
اصلاحات جوهرية. ویجب أن یعلموه بشکل ما بوجود عدد لابآس به 
من ضباط الجيش غير راضین عن حکمه» ومن تم قرروا ارسال 
خطاب غير موقع یتضمن مآخذهم على حکمه ونقدهم له. وتم فعلا 
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Lbs‏ الخطاب الذی انتهی بذلك التهدید «ان al‏ تجر اصلاحات Hale‏ 
فسوف تلقی نفس مصير فاروق». وحمل الخطاب توقیع «الضباط 
ESTI de tha Wits yl‏ اه کات 
الخابرات» وکتبه ضابط مخابرات شاب یدعی عبدالحفیظ السیناوی. 
LS‏ آرسل من هذا الخطاب ۱۲ نسخة لجمیع أعضاء مجلس قيادة 
الثورة؛ كما تم وضع هذا الخطاب على مکتب عب دالناصر بجوار غرفة 
دومة. 

کن أن las alar yeas‏ وشن هذا 
الخطاب على مكديه؛ فهذا يعنى أن col‏ شىء يمكن أن يحدث وأنه قد 
يقتل فى فراشه. كما أن هؤلاء المتمردين الذين أرسلوا له الخطاب 
يمكن لهم أن يجبروه على التنحى وأن یجبروه على تعيين خلف له 
منهم. ومن ثم أدرك الرئيس أن التهديد كيير لاسيما أن مصدره 
خصوم بهذه القدرة. 

وكان الرئيس ف هذه الفترة قد أصبح بالقعل ضحية للبارانويا 
وبدأ يتخيل وجود عمليات ثورية يتم الاع داد لها وتهدف إلى الاطاحة 
به. م كان ري ارد a‏ فتن es‏ الى كانت 
موالية لفاروق یمکن أن یزج به فى موّامرة تؤدى إلى استعادة الملكية. 
وهکذا تخیل عبدالناصر أن الخصوم والاعداء حوله فى کل مکان؛ وأن 
بعض ضباط الچیش الیرجوازیین لیسوا موالين له ویعدوا الحدة 
مؤامرة ضد الشعب بساعدهم فیها الرجعیون الوالون للعصر اليائد. 

وکانت هذه اللحظة هی التوقيت الذى بدا فيه صلاح Hs pas‏ 
ویلعب دوره باعتباره رئیسا لجهاز الخابرات؛ وللقاریء أن يتخيل 
ماذا یمکن أن يحدث عندما یکون de‏ رس جهاز الخابرات رجل 
قروی جاهل لا یتمتع oh‏ وجهات نظر سلیمة؛ ging‏ صلاح نصر فى 
تلك الفترة کل ص لاحيات السيطرة والقصع للم واطنین المصريين؛ 
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أضف إلى ذلك أن البلد بأكملها أصيحت تحت رحمة رئيس ملأته 
البارانويا شكا وغضبا. 

ومع بدايات خريف عام VAV‏ أصبح الرئيس يعاتى من حالة 
باراتويا متطورة؛ كما اشكدت عليه فى هذه الاونة آیضا مضاعفات 
السكرء هذا Mas‏ عن أن ضغوط الأحداث المتنوعة التى أحاطت يه فى 
ذلك الوقت أثرت على قدرته على التمیین. وهكذا اجتمعت البارانویا مع 
الضغوط العصبية مع مضاعقات السكر لتؤثر بشكل واضح على 
جسد وذهن الرئيس. 

آخذت المخابرات شهرا للتعرف على شخصيات الضباط الذين 
كتبوا الخطاب. وتم ذلك من خلال تحديد البصمات الموجودة على 
الخطاب والتى آدت إلى الکشف عن شخصية عبدالحفيظ السيناوى 
gall‏ انتحر بعد اعترافه على عويس ومجموعة الضباط الآخرين. وتم 
القبض على هؤلاء؛ وباستخدام آدوية معينة أجبروا على الاعتراف بكل 
تفاصيل هذه المؤامرة, بل ان عويس نفس ه اعترف بمسكوليته الكاملة 
عن هذه المؤامرة. 

لكن عبدالنساصر كان يخشى من تعاطف الناس مع عویس 
والضباط الذين معه»ء ولذلك قکان يجب نسج قصة عن خيانة أو 
تخابر مع اسرائيل أى عن وجود علاقات مع الرجعيين؛ وأسندت إلى 
صلاح نصر هذه المهمة. إلا أن هذا القروى الجاهل (صلاح نصر) 
ارتكب العديد من الأخطاء تحولت على أثرها قضية عويس إلى كوميديا 
على شاكلة أفلام «شارلى شايلن» والاخوة «ماكس». 
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| صلاح نصر العيقرية لنسج قصة يمكن من خلالها منم 
٠‏ آی تعاطف مع عويس وزملائه. وهذه القصة خرجت ف 
مرحلة من مراحلها من يد صلاح pad‏ ويدأت تأخذ 
. آبعادا أخرى وقد أدت هذه الأبعاد إلى حدوث مشاكل 
ين الحکومتین Ene‏ والفرشب وين عبدالداضير 
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والجنرال دیچول. LS‏ كان من توابع هذه القصة حدوث صراع بين 
ae‏ والنظام bso ol a pall OSs‏ فیدالناه عل 
افش dales‏ 

كا سا یر مهار اه ایا شاه اشوین و هیا هیا 
كان هؤلاء الشرکاء مصریین أو آجانب. ومن هنا يدأ صلاح نصر 
عمليات بحث واسعة الدی, ¿Ay‏ فيها القبض على العديد من 
crib gt‏ الأبرياء من القاهرة والاسکندرية» وأطلق المقات من ¿Yue‏ 
الب ولیس السری ليقتحموا بيوت ممن اعتبروهم «البرجوازيين» 
tl olaaa aw eel‏ وكا go E‏ عاخ 
يوجه لكل من يتم القبض عليه هو ما اذا كان له أقرباء بالجيشء لقد 
أراد صلاح نصر أن يقيم علاقة بين عويس والرجعيين. 

وقد أشرنا سابقا إلى المشكلة التى قابلت عبدالن‌اصر بخصوص 
قضية عويس وزملائه» فقد كان عبدالناصر يرى ضرورة أن يُظهروا 
أمام الرأى العام كخونة. وهذا ليس بمستغرب على عبدالناصر فى مثل 
حالته الصحية» فمريض البارانويا يختلط عنده الواقع بالخيال. 
فمجرد الشك فى وجود مؤامرة يُعد شيئا كافيا لتأكيد وجود هذه 
Zah‏ 

وسنری بعد ذلك كيف أن القاعدة الأمنية التی كانت متبعة آنذاك 
أن عدم وجود أية دلائل ضد الشخص المشكوك ف أمره يؤكد أن هذا 
الشخص مذنب. قفى تلك الفترة كنا نعيش فى عصر أقرب ما يكون إلى 
عصر الملكة الحمراء فى قصص أليس ف بلاد العجائب. وهكذا كان لابد 
من ايجاد دلائل على خيانة عويس أو نسج هذه الدلائل من عالم 
الخيال؛ فتهمة الخيانة تستدعى وجود شركاء وشركاء ليسوا epale‏ 
وهولاء الشركاء يجب أن يكونوا اسرائيليين أو بريطانيين أو حتى 
Si‏ لك كدان pales‏ يرى أن من يقومون بشورة على 
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ا الفصل الثالث عشر اها 
الحكومة ينظر إليهم الناس باعتبارهم آبطالا. ومن ثم لا يجب منح 
عويس وزملاءه fis‏ هذه القرصة. 

فى هذه اللحظة بدأت مخيلة صلاح نصر تعمل لكى تخلق من العدم 
هؤلاء الشركاء الوهميين. كانت البعثة الدبلوماسية الفرنسية من أكثر 
البعثات التى يمكن اختراقها» فقد كانت بعثتهم تتكون من أربعة 
دبلوماسيين أتوا للقاهرة ف محاولة لاعادة العلاقات الدبلوماسية 
التی کانت موجودة قبل جرب ۰۱۹۱ وکان Je‏ راس هذه Liasl‏ 
السفير « آندریه ماتی » ومعه سكرتير آول وملحق تقاف Galas‏ 
اقتصادی. 

رودت مکاتب هذه Gaull‏ باجهزة للتتصت من قبل SA LAL‏ 
وهکذا تم الاستماع لكافة الاحادیث والحوارات التی تمت داخل غرف 
o il ar‏ وحم Sy pull‏ معلونات تخاضة جوا 
غویس dl‏ هذه اليفك عن طریق اد غلا اللكايرات cl te pall‏ 
كان يعمل فى هذه Tall‏ وهكذا تم تسجیل مناقشات بين الفرنسيين 
حول هذا الأمرء كما تم الكشف عن وجود تقارير كانت ترسل إلى 
باريس بشآن وجود مؤامرة عسكرية ضد عبدالناصرء ولكن المشكلة 
كانت فى صعوية تحديد ما أذا كانت معرفة الفرنسيين بهذه المؤامرة 
سابقة على تسريب بعض المعلومات عن طريق عميل الخابرات 
المصرى أم لا. 

وق تلك اللحظة قرر صلاح نصر القبض على الملحق السياسى 
للبعثة وكان اسمه «بيليفيير». وبسذاجة من «بیلیفییر» أراد أن يحمى 
موظف السفارة الذى أبلغه المعلومات فذكر أن الصحفى «ف رانسوا 
شوفيل» هو الذى آمده بالمعلومات عن المؤامرة؛ وكان «شوفيل» قد 
غادر مصر قبل عدة أيام متجها إلى قرنسا. 

a‏ صلاح نصر إلقاء القبض على كل أعضاء البعثة 
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الذيلوماسية الفرنسية, ومفا لأشك فيه أن ها بموافقة الركيس 
الكاجلة وهنا loa‏ ادا سل eae gk La SUN‏ 
تجعل المريض بها غير قادر على التمييز بين الواقع والخيال. فتفكير 
عبدالتاصر الخاص جعله يعتقد أن الفرنسيين مسكولون فعلا عن 
تدبير مؤامرة للاطاحة بهء ومن ثم وجب معاقبة هؤلاء ومحاكمتهم 
بغض ball‏ عن أية Glas‏ دبلوماسية أو أى شىء من هذا القبیل. 

وما آثار غضب واتزعاج الجنرال ديجول آنه علم آن السفير 
«ماتى» ومن معه تم القبض عليهم فى معتقل بالقرب من القاهرة 
وكانوا يساقون يوميا إلى مكاتب المخابرات للتحقيق معهم. 

وكان السقير «ماتى» ذا شخصية ثابتة قوية تتصرف بشىء من 
الهيبة والکرامة» على النقيض من ذلك كان «بيليفيير» طيعا ومن 
السهل الحصول dhe‏ على تصريحات قد تضره» وكان ضمن القبوض 
عليهم المسيى «ميكيل» الذى كان يشغل سابقا منصب رئيس 
«الكوليج دی فرانس» وهی أحد أكبر المؤسسات التعليمية الفرنسية. 
وكانت الفتاة الفرنسية الوحيدة ضمن المقبوض عليهم هی « آرلیت 
بو»» وكانت سكرتيرة السفير. ومرت آرليت بخبرة قاسية ف المعتقل 
كشفتها أمام القضاة. 

وبالاضافة إلى الفرنسيين فقد ضمت مجموعة المعتقلين عدلى بك 
اندراوس المحامى اللامع والسقير السابق لمصر ف باریس, كما عمل 
أيضا قاضياء ولا يمكن التعبير عن ملامحه عندما وجد نفسه فى موقع 
المتهم بعد أن كان طوال حياته فى موقع القاضى أو المحامى على الأقل. 
وكان ضمن هذه المجموعة أيضا أكير مساعدى وزير الثقافة المصرى 
اتذاك وكان اسم هذا المساعد مسعد عبدالمجيدء وكان محدث ذکی 
لدیه القدرة على امتلاك انتباه سامعیه. 

Ee 2 os e انکیری» القبوض‎ SA كما كان‎ 
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| الفصل الثالث عشر الا 
مخضرماء وكان يقوم بتحرير جريدة فرنسية ف القاهرة آنذاك, كما 
كان يعمل مستشارا للسفير «ماتى». وكان «ماتى» من أصل عربی 
فلسطينى وه آمز سهل له الشركة ق اوساط القنادة السياسية: 
آضف إلى كل هذه المجموعة واحدا من المقريين من الكتيسة 
Lal, UCI‏ وقباداتها وکان اسمه «فژاد». al, Gel ¿My‏ كان 
يعمل عمیلا مزدوجا للبولیس وکان ف ذات الوقت یبیع معلومات 
للسفارات الختلقة فى القاهرة. وق السجن كان یتلقی فوّاد الكثير من 
الزی ارات من قبل قیادات الكنيسة الكاشوليكية فى الوقت الذى كانت 
الزیارات فيه صعبة جدا. وق الزنزانة كنا نسمع 135 وهو یوّدی 
بعض التراتیل الجريجورية»ء وکنا عندما نسهع هذه التراتیل نشعر 
وكأننا عدنا إلى عصر الاضطهاد حين كان الر.مان یلقون با لسیحیین 
إل الوخوش القترسة ق شانحاتا لصارعه: 
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لعله من التاسب ف هذا الفصل أن اسرد على قارئی 
الظروف التی أدت إلى اعتقالی. 

فقی آحد الأيام بينما كنت تجاذب آطراف الحدیث 
مع العائلة بعد الفداء جاء الخادم وآخبرنی بآن هتاك 
بعض السادة ف انتظاری ویریدون مقایلتی. وکان من 
بين هؤلاء شاب ضخم وآخر قصير وتحیف قدم نقسه 
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عل IAN Gaal‏ ورجل de Gs balls Teel NG GS‏ 
بالصرامة. وعندما ابلتهم قال لى الشاب الضخم: «جثنا لنسالك 
بضعه أسئلة, كما نرید تفتیش شقتك ومكتيك». 

وق هذه الآونة اعتاد البولیس اقتحام البیوت ف الفجر وبطريقة 
شاف ره ولل كنت اش یال اه فل اقل قو pel‏ قي 
وق اس 

ولم يكن ذلك الشاب الذى زارنی الا صلاح نصر نفسه. وقد 
اکتشفت يعد ذلك مدی تأثير صلاح Je pai‏ عبدالناصر. وق اللحظة 
التی جاءتى فیها لم أكن آعلم ذلك ولذلك لم تیدو je‏ دهشة بالغة. 

وف مکتبتی بدأ هؤلاء الزائرون التفتیش, وعندما شرعوا فى 
التفتیش وجدوا أنه من الصعب تفتیش نت مكتبى ‏ الذی كان یغص 
باکوام من الأوراق sau‏ افیف وهنا قال لى صلاح “pas‏ 
«سنصطحبك إلى ادارة الخایرات لبعض الوقت». فقام بالتقاط بعض 
الأوراق ورسما لصاروخ فضائی كنت قد رسمته لابنتی. ولا يخقى 
أن هذا الرسم كان من محض الخیال. واکتشف هذه الصورة آحدهم 
Lal la‏ للآخرين الذين تبادلوا نظرات لها دلالته | وتوحی بمعانی 
كثيرة. وهکذا اعتبروا ما وجدوه ف غاية الأهمية. وهنا قالت زوجتی 
«يحسن أن أعد لك الحقيية»» ومثل هذه الجملة البسيطة من زوجتى 
زادت من شکوکهم. فذکاقهم صور لهم أن معنى هذه الجملة اننى 
آعرف مسبقا انهم سیعتقلوننی. فآجاب pad ¡Me‏ زوجتى WE‏ 
Yo‏ داعی فسیکون معنا لبعض الوقت» وکان یقول ذلك وهو ينظر 31 
آنا وزوجتی نظرة شك واتهام. وحتی الآن لم يكن قد وجد شیفا 
خطيرا ضدى, » فغادرت النزل معهم فى سيارة لیم وزین سوداء فاخرة 
أمريكية الطراز. و ف داخل السيارة التصق بى أحدهم وقبض على 
ذراعى الیسری يكلتى یدیه. وكان ¿ الرجل المسكين ف غاية الاضطراب 
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# الفصل الرایع عشر اا 
لعلمه أنه مسئول عن حراسة جاسوس phd‏ ومحترف ay)‏ التهمة 
التی وجهت (Al‏ وبعد أن قطعنا مسافة قصيرة کشر من معی عن 
آنيابهم الحقيقية. فقد قاموا بتکبیل عنقی وطرحونی فى أرضية 
السيارة وذلك بعیدا عن آنظار المارة. LS‏ وضع وا القیود فى بدی 
وعصابة على عینی. وبعد ذلك قال صلاح نصر محدثا ایای: Yo‏ یمکن 
of‏ تفا خن فك golall A‏ فمانا A‏ رم اه 
ومعصوب العینین داخل سيارة لیموزین قاخرة. فاخفض رأسك». 
وکان حارسی بتمتع بالاصرار والتبات الشدیدین فكان طول الوقت 
یضع يديه الثقيلتين على عنقی ویطرحنی ف أرضية السيارة. ولم تكن 
a‏ ی haa‏ و نت 
قايئة تتيع هم A A‏ العامة تاقوا تسده إلا 
اننی cS‏ محظوظا لانهم pl‏ یسیشوا ل کثیرا فقد علمت آن سل وکهم 
ازاء بعض المواطنين الاقل نقوذا كان يتسم بالسوء والوحشية 
والفسوة ف الخو كافك llas jue‏ اد ید 
ال اهي الى قشل إل ك که ةلل لديم الم 
بأن المواطنين يرهبونهم ويعرفون أنهم يمكن أن يحصلوا على أية 
معلومات لأى شخص أو أى شىء يرغيونه. ولذلك فان ساکنی 
القاهرة كانوا مصابين «یفوبیا» من المخابرات وكانوا يشكون فى أن 
المخايرات تتنصت على أحاديثهم ومكالماتهم التليفونية. 
lisa,‏ انطلقتا بالسيارة فى شوارع القاهرة ولم tal OST‏ صعوية 
BS‏ ق cued‏ الطریق الذي LIS‏ نساکه, وذلك من خلال حرکات 
السيارة والفرامل. ووصلت السيارة آخیرا إلى مبنى المخابرات بمنشیه 
es Sul‏ آخرجونی من السيارة مكبلا ومعصویا ثم صعدنا سلما 
قطعنا بعده عشرة خطوات إلى اليمين ثم عشرة إلى اليسارء ووجدت 
er‏ یا ی سین آتذاك وعتدئذ سمعت 
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صوتا جهوريا يقول لى. Lav‏ اسمك» -عادل ثابت, «ماذا لديك لتقوله 
عن نفسك؟» - آنا مندهش لاحضاری إلى هنا؟ لاذا آنا هنا؟ «ستعرف 
حالا». قیلت الجملة الاخبرة بنبرة Jans‏ التهدید Yo‏ الطريق 8 
السرحية» ویشکل یجعل سامعها پشعر بالذنب. ولعلی لا آبالغ اذا 
قلت أن رجال الخابرات هم بحق ممثلون رائعون و لدیهم قدرة BAS‏ 
على شحن کلماتهم بشتی أنواع العواطف حتی ليخيل للمرء آنهم 
تخرجوا من الأكاديمية الملكية لفنون الدراما پلندن أو الجمعية 
الدرامية بنیویورك. كما انهم یتمتعون بقدرة خارقة على أن یجعلوك 
تصدق عل Daly‏ 

وق البداية نزعوا عنى أريطة الحذاء والحزام وريطة العنق 
تاه الى كات خي وهی اشياء يمن ان SLSR Saati‏ 
عندما يصل صاحيها إلى حد الاحباط واليأس. وبعد ذلك قادونی وأنا 
مازلت مكبل اليدين ومعصوب العينين إلى حيث دورة المياه وهناك 
كان كرسى مجهز لى وأجلسونى dale‏ وجلست ف دورة المياه Bal‏ 
ای se‏ اانه محلم من alls ls‏ و اخ درن 
آدنی SSI‏ بوجودی. 

وآثناء وجودی بدورة الیاه كنت آسمم بالحجرة المجاورة صخبا 
واصوات صفعات تعقبها تأوه ات شديدة. LS‏ کنت آسمع cps‏ الحین 
والآخر آصوات منتظمة بدت لى وكأنها نفخ یقوم به شخص 
باستخدام منفاخ كبير وکان یقطع آصوات النفخ المنتظمة صرخات 
الضحية UI‏ کم تلا ذلك صوت بدا وکانه آمر یقول elise‏ وبعد 
ذلك وجدت باب دورة المياه یفتح ولحسست بأناس یحملون انسانا 
يتأوه تآوهات ثقيلة ومتقطعة» وما أن وصل إلى دورة المياه بجانبى 
حتى بدأ يخرج ما بجوفه. ويعد أن انتهى الرجل أخذوه مرة أخرى 
Es‏ قح ذلك مركت ا كل تكن 3 تسجیلا ولیس 
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# الفصل الرابع عشر الا 
شيئا حقيقياء وهی الطريقة المتبعة فى تحقيقات المخايرات والتى 
تمکتهم من ارهاب كل من يقومون باستجوایه» وهی طريقة تجعل 
من يقوموا باستجوایه على استعداد تام لاعطائهم ما يريدون. 

ووا ا وها فردورة لیام | er‏ موی ال 2a‏ 
الاستقبال» وهناك مکثت مقیدا ومعصوبا آیضا؛ و فى حجرة مجاورة 
لى سمعت صوتا مألوفا بالنسبة لى لسيدة تعمل صحفية كنت آعرفها 
جيداء ولنسميها هذا «کلیوباترا». وسمعتها تطلب مقايلة رئيس جهاز 
المخايرات وكانت طريقتها توحی يأنها تعرفه جيداء وريما عن قرب. 
cals,‏ كليوياترا:شتخصية معروفة جذاق القاهرة. 

وکانت کلبوب اترا فتاة مصرية ¿oli‏ وکانت 5,51 علاقاتها 
مشهورة ومعروفة من الجمیم. وکاشت تکتسب فة العدید من الناس, 
كما كانت واحدة من الصحفيين الذين يمكن الاعتماد على فطنتهم 
وذكائهم. وكان من الواضح أن المخابرات كانت ترمى إلى افزاعى 
Las‏ حك ل سنا IN SLs a‏ كانت du js‏ 
فرجال المخابرات تصوروا أن معرفتى بأن كليوباترا هی مرشدة 
للمخابرات قد يفزعنى على أساس انها تعرف عنی الكثير. وهكذا قبل 
استجوابى استخدم معى رجال المخابرات كافة الوسائل التى 
يهدقون منها إلى تهديدى واخافتى. إلا أن رجال المخابرات كانوا فى 
وهم. وقد فاتتهم حقيقية مهمة وهی أن كليوباترا نفسها ‏ والتی 
خضعت لابتزازهم ‏ كانت موضع شك منى ومن أصدقائى: وبالتالى 
فان كان هناك شىء مريب قد فعلتاه - فرضا - فمن غير المنطقى أن 
تسمح لکلیوباترا بمعرفة ذلك. 

وحتى تلك اللحظة لم يكن لدى أدنى فكرة عن نوايا وبواعث من 
اعتقلونى. ولكن هؤلاء كانت لهم سبلهم الخاصة ف ايجاد آسباب 
اال فقد يكون سبب ذلك آتنی قريب للملك السايق فاروق ومن 
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8 فى صحبة الفراعنة ا 
ثم فأنا احتكارى رجعى وعدو للشعب ‏ بحد تعبيرهم ‏ هذا فضلا عن 
كونى متزوجا من فتاة أمريكية:؛ وبالتالى فقد تم تجنيدى من قبل 
عملاء العدى وأصبحت آنا نقسى عميلا لل 0.1.8 أقدم لهم المعلومات 
التى أحصل عليها باعتبار عملى كصحفى. كما كنت سابقا من طبقة 
تلاك الا SER LASSE TE‏ 
الانسانية. 

وآود هنا أن أثير سؤالا اعتراضیا: هل كان صلاح pad‏ شیوعیا 
حقا؛ آعتقد ان الاجابة الصحيحة هی بالنفى. فأآنا على يقين بأن US‏ 
المحيطين بعبدالناصر كانوا مجموعة من العبيد التى تردد 
الأكلاشيهات الماركسية دون فهم آو استيعابء فهذه الأكلاشيهات 
ترجمت إلى العربية واستخدمت دون تمییز. وهی أكلاشيهات من 
قبيل «احتکاری» وامبريالى. وعبيد الامبريالية: وأعداء الشعپ. 
وال رچعیین» إلى آخره. غمرت مثل هذه الأكلاشيهات الاذاعة 
والتلیف زیون, وأعمدة الصحف والجرائد اليومية. وحتى خطب 
عبدالناصر ذاتها اذا Lid‏ بتحلیله | سنجدها Ziele‏ بالشعارات 
والتعبیرات الماركسية ‏ اللينينية . كل هذا أعطى انطباعا باتباع 
الشيوعية والماركسيةء ولكن هذا لم يكن حقيقيا قكما ذكرت سابقا 
ولد المصرى ممثلا لديه القدرة على استخدام الكلمات بشكل مؤثر فى 
السامعين. وكنت أثناء استجوابی أحاول Bug‏ نفسی واقناعها باننی 
لست بين أيدى رجال مخابرات حقيقيين ولكن بين أيدى مجموعة من 
الجهلة الذين أفوقهم فهما وفطنة. 

قطع على تفکیری آمر بالوقوف للتحرك إلى جزء آخر من مبنی 
الخابرات. ووصلنا إلى مکان حيث نسزعت عنى العصابة ووجدت 
أمامى مکتبا كان یجلش عليه رجل تبدو عليه ملامح الفضب 
والعدوانية» وكان یبدو وكأنه ما ط انجلیزی» وكات پرتدی زی 
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اللورد كيتشنر وهو الزی المیز للجیش الصری آنذاك. وکان الرجل 
كما يبدو فى GLE‏ الغضب والتوتر. وکان وجهه وعیتاه وکل ملامحه 
تعر عن الغضب أيما تعبير. ويعد برهة آصابتنی الدهشة عندما 
سمعت الرجل يحدثنى يعربية جيدة سائلا وبغضب. «هل تعرف أين 
أنت الآن؟» وقبل أن أجيب على السؤال خمنت أن الرجل لايد أن يكون 
من أصل شركسى حتى يكتسب هذه الملامح. وعندما سكت لفترة 
أعاد على السؤال وهو یزار فى وجهى. «هل تعرف أين أنت الآن؟» 
فأجبت وأنا أهتز: «لعلنا فى الیاحت». وعندما قلت ذلك وجدت الرجل 
الواقق بجانبی يندفع نحوى صافعا اياى وهو یسبنی. قعاد ذلك 
الضابط وحدثنى ELS‏ «لست ف الباحث». آنت الآن فى المخابرات 
العامة للقوات المسلحة. فقلت. «آشعر الآن بالراحة فقد كنت أعتقد 
أنكم الب احث, ويما انكم تتبعون القوات المسلحة فلابد آنکم 
ستعاملوننى بشکل عادل». ولكن الضابط لم يمنحنى a Al‏ 
لاکمال حدیثی فقزع J‏ وجهی lage ELS‏ عن الوامرة*» فقلت يكل 
بزاءة: Labs‏ ماسرة». فاعاد السژال بعد آن شتمتی؛ فقلت له She‏ 
مؤامرة cala as‏ ليق و كما توجد 
شائعات Bure‏ ولکن ليست لدی أية معرفة كافية ومباشرة عن أية 
مؤامرة. فاجابنی بسرعة: «أيها الكاذب» نعلم أنك مشترك فى هذه 
المؤامرة, فشركاؤك أدلوا باعترافاتهم TLS‏ والآن يمكنك أن تتحدث 
وتعترف أنت آیضا». فقلت: Gin‏ شركاء؟» وهنا اندفع الضابط نحوى 
وصفعنى وقال: «تحدث». وحاولت أثناء ذلك كله أن احتفظ بأعصايى 
هادكة فقد كنت آشعر أن ما كان يحدث معى لم يكن أكثر من مجرد 
مسرحية وزعت فيها الأدوار على مجموعة الممثلين. 

وكان صلاح نصر حاضرا آثناء هذا كله ولكنه بقى صامتا برغم أنه 
العقل المدبر لكل هذا“ وكان يبدو أنه يريد أن يلعب معى دور الولد 
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ee N‏ وبا صف | A‏ شو تیا 
ودعنا نتکلم بالنطق فلست آنوی أن آخقی شيئا عنکم». كما آضفت 
قائلا: «وعلی Gi‏ حال يبدو لى انك لا تعرفنى جیدا ولذلك CAS‏ أن 
تعود للملقات التى تحتفظون بها عنى». وهنا أشار صلاح نصر 
الا igs‏ لوقف A Pd‏ غا RN‏ »رکفت 
متا ple‏ أو اکثر قد تعرفت fe‏ ركيس جهاز مخابرات القواث | لسلحة 
وأرسلت له عددا خاصا من جریدتی التی كنت آصدرها فکان أن 
تسلمت خطاب شکر من الخابرات. وبعد دقیقتین وصل silo‏ 
وعندما فتح وجدت فيه جریدتی والآن وبعد أن اطلعوا بالتفصیل على 
الملف تغبرت اتجاهاتهم بعض الشیء. وبعد ذلك وجه الضایط حدیثه 
إلى قائلا. «نعرف انك رجل وطنی ولذا فنحن فى حاجة إلى مساعدتك. 
أخيرنا يكل شىء تعرفه عن الوامرة». فشرعت آعطیه ملخصا عن کل 
الشافعات انش ها وهی y‏ ول فلا libelar‏ 
آشخاص مختلفین من القوات | لسلحة, ولم یقتنم الضابط بکلامی 
فسألنى قائلا: «نريد أن نعرف دورك ف المؤامرة». قأجبتهم قائلا: 
«يمكننى فقط أن آخبرکم يما أعلمه, فأنا لست جاسوسا أو كاذيا 
ولكنى مواطن صالح يرغب كل الرغبة فى مساعدة النظام والقانون. 
وق تلك اللحظة جاءتنى فكرة ذكية:؛ فقد كنت أعرف أن رجال 
الخابرات كانوا دائما یتفاخرون بالآفكار التى نقلوها عن الكتب 
وتلقوها ف كليات الشرطة عن التحقيق والاستجواب. ففى أكاديمية 
الشرطة بالقاهرة كانوا يتلقون مقررات خاصة عن طنرق ووسائل 
استجواب الجواسيس وأسرى الحرب. ومن هذه القررات تعلموا أن 
paca all ads‏ واسری cias ojal‏ بای لوف فشكن 
الاستجواب» فمن هؤلاء من یستجیب للته دید باستخدام العنف 
البدتی. ومنهم من تؤثر عليه التهدیدات بایذاء العائلة أو الزوجة أو 
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القربین إليه, آما النوع الثالت فهو الذی یستجیب للتملق واللين. 
وهکذا قررت فى تلك اللحظة أن أكون من Tall‏ الثالثة. ولتطبیق ذلك 
عمليا شرعت قائلا: «أعتقد انکم يمكن أن تستفیدوا منی استفادة 
قصوی, وكنت ف كثير من الأحيان آفکر ف الجیء بنفسی لتقدیم 
خدماتی؛ فکما تعرفون آنا اتب وآعرف العدید من العلومات بحکم 
عملى» فأنا أعرف معظم الدبلوماسيين بالقاهرة, وكثيرا ما کانوا 
یستشیروننی ف العديد من الأمورء ولا أخفى علیکم آننی كثيرا ما 
كنت آحصل على معلومات منهم دون أن یشعروا بذلك. وشعرت 
باطمتنان بالغ عندما رأيت أن مناورتى حققت هدفها. وهنا قال لى 
الضابط: Jalen‏ بيه نحن أيضا كنا نتتبع مسارك باهتمام GUL‏ فتحن 
نعلم جيدا مسدى اسهامكم فى مجال الصحافة ونتطلع إلى مساعدتكم 
ايانا. هل ترغب فى سيجارة وبعض القهوة؟ أعتقد سنتعاون تعاونا 
كبيرا فى الستقبل, فالناس الذين تعمل معهم لا يقدرونك dase‏ ولكنك 
ستستريح معنا». وبالرغم من حيرتى إلا اننى لم أستفسر عن Lalo‏ 
هؤلاء المفروض انى أعمل لحسابهم. لكن الضابط كان متیقنا من 
وجود علاقة وتعاون بينى وبين جهات أجنبية أى حتى جواسيس 
اسرائيليين. وفضلت أن آترکه هكذا. لكن ما أود أن أشير إليه هنا أن 
أناسا من عينة ذلك الضابط یفتقرون إلى المرونة فى التفكير التى 
تمكنهم من فهم أن رجلا مثلى ‏ على الرغم من عدائه للسلطة ‏ لايمكن 
أن يخون بلده. فمثل هذه الحسابات لم تكن واردة لدى هؤلاء الرجال 
الذين كانت تغلب عليهم النظرة التبسيطية سور التى لا تضع ف 
حسياتها معطيات الواقع والولاء لفكرة أو مبدأء وهذه النظرة هی 
ذاتها التی سيطرت على ذهن رجال البولیس ف ك الفترة الذين كان 
خيالهم يجعلهم يتعقبون مواطنين أبرياء ويلصقون بهم تهما مختلفة 
هى من محض الخيال: nn‏ 
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ذلك (حتی لو كانت وهمية) فى استصدار قرارات باعتقال آناس 
معينين. وهذه الأوهام بعينها وضعت ف ملفىء فقى هذا الملف وصفت 
باعتباری مواليا لأمريكاء كما أقوم باصدار جريدة بمساعدة نفوذ 
زوجتی. كما وصفت WIS‏ بأنى أتعامل وآتعاون مع كبير الجواسيس 
الاسرائیلین ف القاهرة» وهو المستر «دينيك» الذى كان يعمل وکیلا 
لشركة كوداك فى مصرء كما وصفت كذلك بأنى آتعاون مع السفارات 
الأجنبية والتى أحصل منها على تعليمات رؤسائى. عنصر آخر يدخل 
فق هذه tule‏ وهن قاين اللكيرين TA‏ هی 25 غل EN‏ 
والوهم. هذه التقارير يمكن أن يقتنع بها أى ضابط. بالاضافة إلى هذا 
كله وكما أشرت سابقا فان القاعدة الأمنية التى كانت سائدة آنذاك 
هی أن عدم وجود أى دليل ضد المتهم هو أكير دليل على خطورة هذا 
المتهم. 

لنرجم الآن إلى عملية الاستجواب التى تعرضت لها. عندما نجحت 
مناورتی معهم بدآوا یعاملوننی معاملة جيدة, وبداً صلاح pod‏ يلعب 
دور الطيب معی, فکان بقدم لى القهوة والسجاثر LS‏ أحضر J‏ کباب 
ف العشاء. وکتت أتقن معه دور ابن الذوات ALY‏ وبداً صلاح ya‏ 
یتحدث معی بشیء من الألفة فقال لى: «آنظر يا Jule‏ تحن فى أشد 
الحاجة إلى مساعدتك لنا فأنت تملك علاقات Y‏ نملکها. فوکالات 
المخايرات الأجنبية LS‏ تعرف تعمل من خلال السفارات» والامریکان 
هم على رأس هذه القائمة» وان لم آکن bss‏ فأنت على علاقة جيدة 
بالأمريكيين لاسیما أن زوجتك أمريكية. نريدك أن تعطینا معلومات 
كاملة عن الأمريكيين الذين تقابلهم» وقد تساعدنا هذه العلومات على 
الوصول إلى الحقيقة فيما يتعلق بالمؤامرة ضد عبدالناصر. فقلت له: 
«ماذا تريد أن تعرف بالضبط؟» قال: «كل شىء الأحاديث: 
dal‏ وی اند التى حصلت عليها والحوارات التى أجريتها مع 
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AA eg ates)‏ شتا ss‏ ناگی 
فحن أن أكقية كل ها مدا کر sl de‏ 
ومن ثم لا أظن أن الطريقة المثلى لحصولك على هذه المعلومات یکون 
مق كلال الشغال ill‏ تام Gast: Slay‏ 
el Ia eg‏ فقلت له ys‏ ما کید يضقا كاملا 
للأحاديث والحوارات التى دارت بینی وبين الأجانب» فسآضطر 
لکتابتها بلغتها الأصلية أى بالانجليزية». فقال لى: «اكتب بالصینیه إن 
Balsa!‏ ار 

وكان الوقت قد تأخر فقد كانت الساعة قاريت الثالثة بعد 
منتصف الليل, وان الجميع قد تعبواء وقال صلاح للضباط الآخرين 
«كل شیء قد أعد ولن يكون هؤلاء مصدر مشاكل» وكان يشير على 
واخرين كانوا معی, و ق النهاية قال لى: «عمت مساء» أراك فى 
la‏ 

ثم جاء حارس ووضع الأغلال فى يدى وثبت العصابة على عینی 
وعدت ف ذات الطريق الذى أتيت فيه فى الصباح» ووضعت ف سيارة 
كان بها آخرون أيضاء وكان البعض بجانبى يتأوه وآخرون یسعلون 
وانطلقت بی السيارة ق ظلام اللیل. 
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«هل ستأخذوننى إلى النزل؟» كان حدیثی إلى 
الحارس بينما كان ALS‏ ولكنه قال لی“ «لا فلم نفرغ 
منك بعد». انطلقت بنا العربة خلال «lll‏ وشعرت 
بوجود آخرين معی, بل وبدا لى أن هؤلاء الآخرين قد 
يكونوا أصدقاء لی أعرفهم. ففكرت أن أقول شيئا يعرف 
Rp‏ لكي اعدو ی فى ذلك فوجدت Sl‏ 


hos Tree‏ و 
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من الأفضل لی ألا يكون لى اتصال بشخصیات هم موضع شبهات.‎ 
فلماذا آعطی الفرصة لرجال الخابرات للشك فى تصرفاتی. وحاولت‎ 
تخمين مسارنا من خلال وقفات السيارة وتوجهاتها" وبدا لى آننا كنا‎ 
نتحرك ف دوائر» وق بعض الأحيان كانت السيارة تسرع بناء وق‎ 
أخرى كانت تبطىء بشدة. وأظن أن سائقى المخايرات كانوا‎ lial 
مدريين على ادخال الاضطراب واللیس على نفوس المتهمين؛ وبعد‎ 
وبعد‎ ebay دقيقة توقفت السيارة فجأة, ثم تحركنا‎ ٠١ حوالی‎ 
ES كات وسيعف‎ U أخر ين الدوزات‎ E مح‎ 
کیا اوه کلاب تمه شيخ بش کل وین كنا سيقت شتا‎ 
العبالية وا سره لخا الكايرات‎ al رح الأغلان: كنا ميمعت‎ 
وهی تحمل الأوامر؛ وبعد توقف العربة خرجنا منها الواحد تلو الآخر‎ 
ثم اقتادونی إلى مبنی وق احدی حجراته ترکنی الحارس بعد أن فك‎ 
العصابة.‎ p القیود ونز‎ 

ولم تكن الحجرة صغبرة, وکانت تحوی سريرا معدنيا فى احدی 
زوایاها وکانت عليه أغطية بیضاء نظیفة» وق زاوية أخرى كان هناك 
کرسی خشبی. وکانت النافذة فوق مستوی العين وکانت مغلقة, كما 

تت TER RR‏ ما ات all vias tal‏ ول ال 

de gin‏ فأحدهم قد کتب Mía‏ «يومك قادم آیها الطاغية». وقد 
حاول وا كما يبدى ‏ مسح هذه العبارات» ولکن على ما gua‏ لم 
يتجحوا. وكان من الواضح أن بعض المعتقلين من الاخوان المسلمين 
كانوا محتجزين بهذه الحجرة. 

ويعد لحظات من وجودى بالحجرة شعرت بالاحباط والغضب 
والتعب الشدید. فابتدأت أقول لنفسی: «ابعد عنك الاحباط وحاول أن 
تأخذ قسطا من الراحةء فخلعت سترتی وتمددت على الف راش, فلم 
تكن إلا ol bal‏ حتی ذهبت فى نوم عمیق؛ يبدو اننی كنت مرهقا 
‚tal!‏ 
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se‏ شوم ان شر لاه اه ASA‏ 
جندی شاب کوب شای, وآخیرنی بأن آسرع فى شربه لأن الرجل ف 
الغرفة المجاورة بانتظار دوره فى أخذ کوب الشاىء وبعد أن تجرعت 
الک وب آخذه الجندی وخرج. وأصبح هذا هو الروتين الصباحی 
للاسابیع القادمة » ولكن هذا الروتين كان من أكشر اللحظات التی 
las‏ ف السمن والتى al‏ بالطاقة alls‏ كنت اشع من 
خلالها اننى حرء ثم ما هی إلا لحظات بعد انتهاء كوب الشاى حتى 
أرجع بكيانى إلى جو الزنزانة. وقد ذكرنى هذا كله بالوصف الذى 
قدمه «أرتوركوستلر» للتجارب التى مر بها بطله وهو ف السجن 
وذلك ف روایته «ظلام ف الظهيرة». وان بطل الرواية مثاليا للغاية, 
وكان دائما يقول لنفسه «ريما فعلا أستحق ما يحدث لى على أيدى 
هؤلاء الشيوعيين». ولكن مشاعرى فى السجن كانت أيعد ما تكون عن 
هذه سرا ای so ba calls‏ کون ف ¿de‏ 
آذکیاء ومتعصبین لفكرة أو ميداً عن أن تكون ضحية لبعض الجهلة. 
وأتذكر فى هذا السياق قصة تكشف عن حمق وغباء رجال الشرطة فى 
ذلك الوقت؛ ففى آواخر abl‏ فاروق جاءت الأوامر بجمع کل الکتپ 
الشیوعية من الکتبات. فجاء السؤال من آحد الضباط الذین یتمتعون 
بیعض الذگاء: «ولکن کیف یمکننا تمپیز الکتب الشیوعی2؟» فکاتت 
الاجابة: Yo‏ آعرف. ولکنی آقترح علیکم أن ت تستولوا على كل الکتب 
الى تحمل اغلفة col yan‏ فهی ASV‏ احتمالا آن تکون کتبا شيوعيةء. 
وق ذلك الیوم جمع البولیس مجموعة کبيرة ومتنوعة من الکتب 
ذات الأغلفة الحمراء تتراوح بين کتب الطبیخ وکتب الراهقین وکتب 
جوته» وآوسکار وایلد. وبودلیر. 
وتروی العدید من القصص LL Sally‏ التی تظهر العقلية الأمنية 
oil‏ كانت سائدة فى تلك الفترق وف فترة حکم فاروق أيضا' Sista‏ أن 


ee ep‏ دده ده کل اپ کے ی 
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چ ظلام ف الظهيرة ا 
لوردا انجليزيا قد ألقى القبض عليه فى ميدان سليمان باشا وذلك ف 
أيام فاروق لا لسبب إلا لأنه يرتدى رابطة عنق «مقلمة» بألوان حمراء 
كما كان يحمل نسخة من رواية «لورانس داريل» «جوستين» وكان 
eines‏ 

وق أحد الرات ناقشت الأمر مع أحد آص دق ائی وکان لواء فى 
e ura gall‏ فکانت اجابته بسيطة ومباشرة" لقد قال: «من الفضل أن 
تقبض على مائة شخص بالخطاً من أن تدع مجرما یهرب». 

وها Li‏ أجد نفسی الآن معتقلا لأسباب غامضة من قبل رجال آمن 
هم من تفس العيكة ZEN NL La‏ وها من 
القصص. وکان من الواضح آنهم لیس لدیهم آی شیء ضدی. 
ولکنهم کانوا فقط یتفذون الاوامر العلیا. 

وعلی الرغم من أن القاء القبض de‏ واعتقالى قد یکون مرجعه 
العداوات الكثيرة التی اکتسبتها نتيجة عملی بالصحافة إلا أن هناك 
عاملا آخر يجب تسجيله فى هذا السیاق. 

فبداية من أحداث عام ۱۹۰۱ بدأ الشيوعيون يخترقون جهاز 
ألأمن المصرى بشكل ثابت. كما كانت توجهات چهاز الأمن فى الفترة 
التى سبقت القبض de‏ ماركسية LLU‏ فكانت كل وسائل الاعلام 
بلا استثناء تردد شعارات الماركسية التى كانت رائجة فى أجهزة 
اعلام آوروبا الشرقيةء فقد تم وصفی آنا وأمثالى باعتبارنا برجوازية 
خائنة ومتعفنة؛ وق ذات الوقت فقد انتمى ضباط الجيش الذين تم 
القاء القبض عليهم (عويس وزملائه) إلى ذات الطبقة» وهی الطبقة 
التى كان يسمى الجهاز الاعلامى أصحابها بأعداء الشعب. ومن ثم 
كان يجب تطهير الجيش من ذلك الفساد البرجوازى. وق ذلك الوقت 
وتحت 20 on ee‏ وجود EE‏ 
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مضادة تخرج من الجيش ويسهم فيها وأحد مثلى له علاقات مقرية 
بالعائلة المالكة والعهد الملكى. 

كما أن عبدالناصر فى ذلك الوقت ‏ لأسياب سأقصلها فیما بعد _ 
لابد أنه كان يشعر بالتهدید ف تلك الآونة لاسيما بعد اتهیار 
الجمهورية العربية المتحدة وثورة السوريين فى دمشق. وق تلك 
Gy jill‏ كان الا alps llas‏ 
قد يكون أفضل وسيلة لتأمين نفسه, وهذا كان طبيعيا بالطبع كما 
كان من الطبيعى أيضا أن يقوم الشيوعيون باستغلال هذه القرصة 
ايها ¿E‏ 

all‏ فقن قدت pall Beil pe‏ سای اما عو 
ذكاء مع رجال المخابرات» كما كنت أهدف ال کف ارات 
ی ی تتخذ شكلا محددا يعد. ومن ثم 
فکان من الضروری لى أن آدخل فى مباراة ذهنية استخدم قیها ذاکرتی 
والعلومات التی أحصل علیها حتی عشوائیا واستخدم فيها آیضا 
تفکیری الهادیء وغير العاطفی ف التقییم الجید لقوة خصمی, وماهية 
الذین اعتقلونی وطبيعة pally agil‏ والخطوة الأولى التی كان 
على اتخاذها هی تحدید ماهية خصمی. هل هم الروس al‏ الصریون 
al‏ الأمریکیون؟ 

لکن قبل ذلك كله كان على آولا أن أراجع الوقف الاستراتیجی 
العام للمناخ المصرى ف تلك اللحظة التاريخية ومجموعة الأحداث 
التى قد تكون أسفرت عن تلك العداوات التى ظهرت على السطح. 

والنقطة الأولى التى آود تناولها هنا هی تحديد مدى الاختراق 
الشيوعى لنظام الحكم المصرى آنذاك, والسؤال الذى طرحته على 
نفسى كان مايلى: كيف يمكن لأولتك العسكر الذين كان معظمهم 
ينتمى لطبقة ملاك الأراضى — وذلك مع وجود استثناءات بسيطة 


mea es 
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۱ ظلام فى الظبيرة ا‎ my 
لبعض الذين كانوا ينتمون للطبقات الفقيرة  أن يتحولوا بين يوم‎ 
وليلة إلى دعاة للماركسية؟ وكان على أن آجیب على هذا السؤال وغيره‎ 
الذين آلعب معهم لعبة الذكاء.‎ lil gl حتى آتمکن من تحدید ماهية‎ 

وق التاسعة صباحا ضعت الأغلال فى يدى والعصابة على عینی 
حسب الروتين التبع» وتم اقتيادى إلى حجرة فسيحة ومشمسة 
وهناك وجدت مكتبا وأوراقا وأقلاماء كما قدموا لى فنجان قهوة. ولم 
يظهر صلاح نصر أو أى من الضياط الآخرين؛ وعندما استفسرت عن 
ذلك آخبرونی. «أنهم يأتون ف الحادية عشرة». 

و ف العف و حلست لاك تک بر cual‏ 
الصتحفنة ووشفی dis‏ عامة كما طلت se ia‏ ق Gs‏ كافة 
التقتاضيل القاصة يكل الحوازات والأحاديث الک MUSES‏ 
At dual‏ الامزیگین غل مدان السقوات all‏ فكتت اكتب کل ما 
تحدثت به مع السفير «كافرى» نفسه, وحواراتى مع السكرتير 
ball‏ ارو الاق ادس NA‏ عن esta‏ 
سكن ill Say CALA I‏ طوال الیوم آکتنپ Mad Ly‏ 
وشجعنی على ذلك آقداح القهوة وا لشروبات الخفيفة التی كانت تقدم 
alg‏ ال کت ماذلك اك وق اناف اعا deca‏ 
من الرجال عرفت آنهم الترجمون» وکنت آری فى عیونهم مدی الضیق 
ill‏ عندينا راز که Gall‏ التذى كان عليهم ¿sd‏ 
حوالی الثالثة صباحا جاء صلاح نص ولکنه قال: «لم أطلب منك TAGS‏ 
قصه حياتك». فقلت له: «ولكتك طليت التفاصیل». فکان رده: «آکتب 
فقط قائمة با لوضوعات التی كنت تناقشها آنت وشرکاوّك». 

ومن ثم قمت بانتقاء قائمة با لوضوعات التی کتبت فيها فى 
الجریدة Ly pall‏ الاقتصادية والسيباسية. وکتبت هده القائمة التى 
كانت تضم م وضسوعات عن الاقتصاد الصری, والتوجهات ازاء 


IS 
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الشئون العالمية. وسياستنا تجاه افریقیا والشرق الأوسطء والخليج. 
«هذا يكفى» كان حديث صلاح إلى «الآن وقع على هذا». 
وقبل التوقيع أضفت ملحوظة فى النهاية قلت فيها «عندما كان 
يطلب منى معلومات مفصلة كنت أرسل لأصدقائى واحدة من أعداد 
جريدتى التى نوقش فيها الموضوع المطلوب بالتفصيل وأردت بذلك 
أن أضع نفسى فى وضم آمن, وذلك GY‏ الجريدة كانت تخضع 
للرقابة الحكوميةء وكانت كل المادة المنشورة فيها معروفة cla ía ll‏ 
وهذه الملحوظة بالطبع خففت من قيمة التقرير الذى كتبته باعتباره 
اعترافا منى أى شىء من هذا القبیل». 
aly‏ يلحظ صلاح نصر الملحوظة التى كتبتها ف النهاية فقد كان 
يتكلم ف التليفون مع رئيسه قائلا «آخبار سارة لقد اعترف عادل 
ثابت اعترافا مفصلا». 
لکن صلاح آصیب بالاحباط عندما اکتشف الترجمون | لح iy‏ 
التی کتبتها. وق تلك اللیلة آستدعیت للمكول آمام وکیل التياية وهناك 
كان بامکانی أن أتحدث بحرية فقد كان الرجل يمثل القضاء الصری. 
وکان حاضرا آیضا رجلان ممثلان عن جهاز الخابرات, وکانت 
عیناهما تنطق بالتهدید. وعندما بدأت الکلام وجهت حديثى لوکیل 
النيابة فقلت له: «آنا فى غاية السعادة للقائك ¿Sly‏ قبل الضی فى 
التحقیق آود تسجیل شىء مهم وهو اننى آتهم الهيئة التی يمثلها 
هذان السیدان بآنها سعت بشتی الطرق OY‏ تفرض على أن آقول اننی 
خنت بلدی, وهذه تهمة آرفضها وأنکرها». 
وعند ذاك تحرك الرجلان ف اتجاهی» ولکن وكيل النیابه تدخل 
وقال لهذا as‏ اجلسی pale‏ عل al‏ وان desata‏ 
الکتب كومة من الکتب بزز GOS Lda‏ بعتوان: «القط والفاو: تقنیات 
oe‏ والتحقیق» وکان | اكاب صادرا عن دار نشر أمريكية 
ds‏ ا عبد poll‏ والذين غدروا WG‏ ۰۵3 


8 ظلام فى الظهيرة اا 
شهيرة. وآیرز وكيل النيابة ‏ وكان اسمه عبدالغفار - التقرير cell‏ 
كتبته ووقعته وسألنى: Jan‏ کتبت هذا؟» فآجبت' «نعم هذا خطى 
بالتأكيدء ولكنى آرغمت على الكتابة Sal‏ اثنى عشرة ساعة ولا آعررقف _ 
بالضبط ماذا كنت آکتب». وحينكذ نظر إلى عبدالغفار نظرة حساد 5 
وقال: «إن رجلا يكتب مثل هذه اللحوظة فى آخر الورقة يعرف تماما 
ما كان يكتيه. لذا أجب على آستلتی بوضوح». 

وهكذا يدأنا سلسلة من الأسئلة والاجابات على نسق القط „Tally‏ . 
وحاول عیدالغفار جهده OY‏ يتصب لى الفخ حتى يجعلنى أعترقف 
SU‏ كنت أعمل مع الأمريكيين. ولكننى كنت أعى تماما معطیات 
الموقف وكان من الصعب أن أقع فى مثل هذا الفخ. 

ولست بحاجة إلى القول أن صلاح نصر استشاط غضبا لا الت 
إليه الأمور. سیتضح ذلك فيما بعد عندما حاول النائب العام أتتاء 
محاكمتى اقناع القضاة بأن الجواسيس المحترفين هم الذين لا تظهر 
أية دلائل ضدهم. 
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تقع Cakes‏ باب الخاق ف ذلك الحو من aL ail‏ )5 
dan el‏ كين القباهرة A FRE‏ 
ویقع خلف ادارة الأمن العام بالقاهرة مبنی آخر على 
نسق السجون الفیکتوریه» ویقول الیعض أن هذا 
البنی صمم على نسق سجون «ورم وود سکرابس» 
والعروفة فى تاريخ انجلترا بأنها كانت تستخدم فى قهر 
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8 سجن باب الخلق 8 1 : 
Sill‏ ام ردنت Sg SNS‏ انكاس عقي وکان ها tall‏ عمو يقن 
الجدید لدة الخمسة شهور التالية. 

وبعد قضائی اسبوعین داخل السجن الحربی آخبرنی الحراس أنه 
بامکانی أن آخذ حماماء كما سيعيروننى رابطة عنق حتی آلبسها 
لأظهر بمظهر لائق. وکان هذا محيرا لى» فهل كان سیزورنا أحد رجال 
البوليس البارزين أم ممثلون عن هيئة دولية أم كانوا سيطلقون 
سراحى واقتادونى إلى حديقة المعسكر حيث وجدت ف انتظارى أحد 
المصورين وكان بصطحب معه واحدة من تلك الكاميرات العتيقة. 
وقال الرجل محدثا اياى: أنا مصور صحفی من مجلة الصور؛ إن 
عائلاتکم (فقد كان معى معتقلين آخرين) قلقة عليكم ونريد أن نريهم 
انكم بصحة جيدة. فنرجى أن تبتسموا». 

منحنی منظر زرقة السماء وزهور الحديقة ‏ بعد اسيوعين من 
الحيس ‏ احساسا بالمتعة والدهشة ف ذات الوقت. فالسجن بالتأكيد 
يجعل المرء يعيد تقييم معاييره وقيمه. 

وبعد عدة أيام جاء الأمر بمغادرة المعسكر؛ فوصل إلى المعسكر 
ذات يوم مجموعة من العربات الضخمة التى تحمل رجال بوليس 
وجنود مسلحين. وق أثناء مغادرتنا سنحت لى الفرصة للمرة الأولى 
لالقاء نظرة على زملائى من المعتقلين. وكان من بينهم بعض الأجانب 
الذين وضعوا ف عريات محترمة Lal‏ المصريون ‏ وكنت معهم ‏ فقد 
وضعوا ‏ کالبضائع - داخل عربات بضائع يحرسها عدد هائل من 
Gates oly‏ 

وصلنا سریعا إلى سجن باب الخلق. ودخلت بنا العربات إلى ساحة 
السجن الذی كان محاطا بعدد كبير من الحراس المسلحين. وخرجنا 
جمیعا من العربات ووقفنا فى صف على حاثط البنی. وفوق رژوسنا 
كانت هناك نوافذ مستطيلة لعدید من الزنزانات» وامتلات هذه النوافذ 
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بالتفرجین. وحالا وصلنا صرخ هولاء المتفرجون فوقنا قائلين: 
«مرحیا بالجواسیس الاجانب». وکنا مازلنا مقیدین وحرکتنا محدودة. 
وواحدا تلو الآخر JS ET‏ داخل السجن وفکت قیودتا ووضم 
diles alas‏ لا خی سرا عل 
Ex Y‏ مترء وعلی الأرض كانت هناك يطانية أكلها السوس, وقال لى 
حارسى «هذا فراشك» كما آشار إلى الحائط حيث كان Lalas‏ قريتين 
عتيقتين من الخیش» وقال: «واحدة لتقضى فيها حاجتك وأخرى 
للشربء ولا تنزعج بخصوص الاختيار فكلتا القربتين قد استخدمتا 
اذات الغرضين». وبعدثذ تركنى الحارس ومكثت داخل زنزانتى. 
وجلست وحيدا داخل سجنی. وکنت متندهشا اذ أن الأمر كان 
يتخذ dive‏ الدوام: ولكن أن أحبس من قبل وزارة العدل فهذا یعتی 
وجود محاکمة» ولكن لعلمى بأن عجلة القضاء فى مصر تدور ببطء 
شديد فقد أعددت نفسى لاقامة طويلة فى السجن. ومتحتنى الاقامة فى 
ds ll cdta‏ الأننون ها zas‏ اکن من SE‏ 
وض الخطوات الت بمکن آن آشکنها: 
وان وضعی انذاك فى منتهی السوءء فقد وجدت نفسی فجأة 
تحت رحمة جهاز آمنی مصاب بالبارانویا وله مطلق الحرية فى قعل 
os labrado‏ اسان ای ای 
استخدام اعقد وسائل التعذیب الب دنی منه ا والنفسی. وکان هنذا 
التعذیب یمکن أن يؤدى ف النهاية إلى الوقاة. والشیء الضحك أن هذا 
الجهان كان يتذرع بالشعارات الوطنية والقومية لتبرير جرائمه. 
وان ge‏ انذاك آن al‏ لنفسی متهجا ¿Cas‏ من خلاله حماية 
تقسی من هذا الوقف الحبط الذی قد بودی بی إل الیاس والاكتقاب: 
والسلاح ال وحید الذى کنت أملكه لتحقیق ذلك هى عقلی. إن عقل 
الانسان هو کیان fila‏ وهو عند المتصوفين ‏ یمثل حلقة الوصل 
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بين الانسان والله. ویمکن للعقل الانسانی أن یکون مصدر قوة 
وطافة ما یمکن ان ستخيم LAN‏ لاسعفان قدوة الانسان وساطته 
وهذا ماکنت أحتاج إليه. 

وکان الحراس العینون لحراستتا فى جهل شدید. وکان منظرهم 
یوحی بالفلظة والعنف. ولکتنا فى نهاية الأمر US‏ تحت رحمتهم وکان 
يجب على أن آضع سلامتی وآمنی ف الاعتبار. ولکنی عندما قيمت 
الموقف تقييما سريعا وصلت إلى بعض النتائج. وأود هنا أن أشير إلى 
كتاب كنت قد قرأته die‏ يضعة سنوات بعنوان «الطريق إلى وندور» 
وكان الكتاب يدور حول سجين حرب أسر فى الحرب العالمية الأول فى 
احد سجون تركياء ويصف الكتاب كيف استطاع هذا السجين ومن 
معه الهروب من معسكر الأسرى مستغلين جهل السجانين الأتراك ٠‏ 
le ee‏ هتم ايفن من كلك ¿Alias oA‏ 
تعتقد فى alle‏ الجن والسخو cle Vly‏ الشريرة. دفعنی ذلك إل اتخان 
بعض الخطوات البسيطة والايجابية فى ذات الوقت. فب‌استخدام قلم 
رصاص مکسور وجدته على آرضية الزنزانة بدأت آنقش على الحوائط 
سورتین من القرآن» وبعض العبارات التی تشبر إلى الجن؛ وکانت 
الایات التی کتبتها من سورتی «الفلق» و«الناس» اللتين ورد فیهما 
ذکر الجن كثيرا. 

ois;‏ حاكن هة الع رتاه شرا pul si, a‏ هه 
الكتايات كانوا يترددون فى دخول زنزانتىء فقد قرأوا هذه الكتابات 
وبدأوا يظنون اننى على اتصال بقوات الشیاطین» وهكذا بدأوا 
يتجنيوننى باعتباری رقيقا لقوات الشر والشياطين. 

ویدأت أتقمس الدور. واستخدم الوعيد أحيانا مع بعضهم قائلا له 
بآنه سینقل إلى سجن الواحات LS‏ كنت ألجأ للمدیح وقول البشارة فى 
¿Lal‏ آخری اذا ما لزم jell‏ ذلك. 
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لا الفصل السادس عشر ها 
Li -‏ ردود آفعال الضباط التعلمین الذین تناهی إليهم هذا الأمر فقد 

كانت مختلفة» فتقییمهم للموقف كان نايعا من خيرتهم بالظروف 
السياسية فى مصرء Jay‏ وجه الخصوص خبرتهم بألاعيب صلاح 
نصر. فأعتقد أن هؤلاء الضباط كانوا يعتقدوتتى عميلا كبيرا 
للمخابرات المصرية تم زرعى داخل سجن باب الخلق لمراقبة السجناء 
الأجانب وعويس وزملائه فضلا عن طاقم السجن نفسه. 

وبعد قضائی بعض الوقت فى السجن تعرفت على بعض زملائی 
واکتشفت أن الأجاتب المعتقلين كانوا يمتلون البعثة الديلوماسية 
الفرنسية بأكملها وعلى رأسها السفير «هنری ماتى» LS‏ كان معتا 
مصریون أيضا أشرت إليهم فى فصل سابق. 

والجدير بالذكر أن وصولنا إلى هذا السجن آثر على الروتين التبع 
فيه فحالا وصانا مع مجموعة ا لسجونین الأجانب وصلت الأوامر 
من الركاسة بتهيةة السجن لاقامة الدبلوماسیی الاجانب. 

لکتنا سریعا ما وجدنا آنفسنا آمام الروتين والتقالید العادية 
التبعة فى السجن الصری. فقد تم وضع السچناء من کافه الفئات مع 
بعضهم البعض, ‏ اجتمع النشال مع القاتل مع اللص الحترف مع 
الجاسوس, إلى آخر هذه القائمة. 

كما كان داخل السچن LAG‏ «السبرسجية» الذین کانوا یجمعون 
آعقاب السجائر ویصنعون منها آرخص آنواع السجائر وهو ما کانوا 
یسموته بالسچائر «السامسون أرضى». وکانت هناك فئة آخری من 
المسجونين وهی تلك الفتة التی تأتی دائما فى الشتاء إلى السجن وذلك 
برغبتها فى الاستمناع بدفء السجن ووجياته المنتظمة. 

وعلى الرغم من أننا كنا فى زنزانات مفردة إلا أن فرصا ¿bla‏ قد 
سنحت لنا للتحدث مع بعضنا البعض وتكوين علاقات مع المسجوتين 
الآخرين. فيعد الظهر كنا نضع الكراسى أمام باب الزتزانة وتققف 
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#ا سجن باب الخلق ا ۱ 
عليه حتی نصل للنافذة والتی كانت وسيلة الاتصال Gigs‏ 

وكانت حياتنا الاجتماعية داخل السچن das‏ فى السادسة مساء 
فكنا فى ذلك التوقیت الیومی نتبادل الحدیث مع بعضنا البعض حتی 
قفا نیا سا 

فضلا عن الديلوماسيين الفرنسیین كان هناك ما یقرب من سته 
جواسیس آخرین فى مجموعة الزنزانات القابلة لزنزانتی» وکان على 
رأس هذه المجموعة اقتصادی pS‏ كان يمد سقارة ال ولایات المتحدة 
باحصائيات عن الانتاج الزراعى المصرى. واعتبر صلاح pai‏ ذلك 
سجنا مع الأشغال الشاقة. 

كما تم القاء القبض على اثنين من موظفى السفارة الأمريكية بتهمة 
التخابر مع العدو. كما كان أيضا من بين المسجونين طيار مصرى 
اتهم باعطاء معلومات للأمريكيين عن الملامح الجغرافية لطار القاهرة 
عند الهبوطء وهی حقائق يعرفها أى مسافر يصل إلى ذلك المطار. 

وكان معنا أيضا سجناء آخرون بارزون هم القاثمقام داود 
عويس ووحيد رمضان ولطفى واكد وضابط آخر. واکتشفنا 
بالتدريج أن هؤلاء هم الرجال الذين دبروا المؤامرة التى نعاقب نحن 
علیها. وکنت اشعر آثتاء اقامتی داخل السجن بالعیون تحیط بی ق 
کل مکان لتری إن كان sid‏ صلة بالدبلوم اسیین الفرنسیین, ولذلك 
كان على أن اخذ حذری. 
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۹ 5-7 “Sy 0 dl 
CEA دن‎ CRIES 
صحوت ف آحد الأيام على صوت منصور السجان‎ 
الذی جاء لى قائلا: «لکسندر بابادبلو السجين الیونانی‎ 
لنتحدث إليه انه يتصرف‎ SU يسيب لنا مشاکل فهل‎ 
مندهشا فبابادیلو كان فى‎ OST بطريقة جنونية». ولم‎ 
حالة سيئة ف الفترة الأخيرة. وعلى مدار الاسيوع‎ 
الماضى كنت دائما أسمع صوته فقد كان جارا لى‎ 
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ا حسكايات من السجن ها 
بالزن زانة الجاورة» وکان صوته يأخذ فى الخفوت شيا فشینا وهو 
یقول: «أنا آلکسندر بابادیلو.. آحضروا J‏ القنصل الیونانی وتوقفوا 
عن تعذیب آمی». وتکررت هذه الجملة مرات عديدة على مدار 
الاسبوع الاضی وکان یقطعها صرخات السجانین وضرباتهم. فقلت 
لنصور: «آعتقد انك تعرف أن الرجل مجنون» فابتسم منصور قائلا. 
«یقول الدکتور أنه يدعى ذلك ویخدعنا». 

وکنت قد ظللت أسمع بابادبلو يعيد نفس Glas‏ طوال الخمسة 
آیام الماضية دون أن یتوقف, ولا يمكن لأى شخص عاقل أن یظل 
یصرخ طوال هذه الفترة؛ فقلت لنصور: «اذا آردتنی التحدث إليه 
يمكنتى أن أفعل ذلك لاجلك». فأخذنى منصور إلى زنزانته. 

وف زنزانته رأيت بابادیلو عبارة عن کومة من اللحم متكومة ف 
أحد أركان Baal‏ وحا لا رأى منصور بدأ پبرتعش ویهذی. فنظرت 
إلى منصور وقلت له: «لاذا ضربته؟. ماذا ستفعل اذا قتلته بالخطا؟» 
هل تعتقد أنه سيوجد من يدافع عنك؟ وهذا الرجل يونانى, واذا 
تدخلت سفارته فسوف تحدث مشكلة دولية وسوف تعتير قاتلا 
وسو ا کم وهيل A‏ حمل مهو شرب 
سجين أعزل؟ فنظر إلى منص ور وكأنه لا يفهم: «لقد قال الدكتور انه 
یدعی». فقلت له: «أنت تعلم يامنصور أن الدكتور لن يعطى تشخيصا 
آخر فهو يخشى أن يتهم GL‏ شريك للسجين. وعلى آية حال لابد أن 
تترك الزنزانة الآن حتى لا تزداد حالته سوء». فحاولت الاقتراب año‏ 
وتهدثة روعه. وكنت أكلمه بالفرنسية. وبعد حوالى نصف ساعة بدأ 
يسترد وعيه ويشعر بالامان. وكنت أعرف أن هذا الرجل بحار» وكان 
يعمل كربان لنادى يخت المعادى. وق ذلك الوقت كنت أملك أنا أيضا 
يختا اسمه «سیاستا۲» فقلت له: «بابادیلو أريد أن أريك صورة 
o‏ وعلى قطعة من الورق ابتدأت ارسم صورة لیاختی» وهذا 
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| الفصل السابع عشر 9 
جعله ینتبه فأخذ منی القلم وابتداً هو آیضا يرسم صورا للیخت الذی 

يحلم به وابتداً یناقش معی تقاصیل التصمیم الذى رسمه. 

وقلت له آلا يخشى منصور واذا احتاج إلى أى شىء یمکنه أن 
بنادینی وسأحاول أن آساعدد. 

وعندما عدت إلى زنزانتی بدأت آفکر فى آمر آطیاء هذا السچن 
وغیرهم ووجدت آنهم قد یضحوا آحیانا كثيرة بضمیرهم حتی يضعوا 
آنفسهم فى مأمن من التصرفات الحمقاء لرجال مخابرات آصییوا 
بیارانویا متطورة آدت بهم للشك فى کل من حولهم. 

وهنا قصة آخری جديرة بالذکر. فهی قصة عن سجیتین كاتا 
یقیمان بزنزانتین قريبتين» احدهما يدعى محمد والآخر على وکان 
محكوما عليهما بالاعدام لقتل سيدة سيئة السمعة. وكان «فوّاد. 
زميلنا الآخر ذا میول صحفية فرتب حوارا مع «محمد». وکانت 
القصة مثيرة ومزعجة. فقد كان محمد يعمل على عربة حنطور. وكان 
قد أتى إلى امبابة ببعض الحلى والمجوهرات ليقدمها لزوجة المستقيل. 
وأول ما جاء قرر آن يقضى ليلته مع عاهرةء وعند عودته فى الصياح 
إلى حنطوره اكتشف أن رفيقة الليل سرقت منه المجوهرات. فرجع 
إليها ولكنها أنكرت سرقتها لتلك المجوهرات. ولكنه وجدها فى غرفتها 
فتشاجر معها وقتلها. 

ونصحه صدیق له ادعی معرفته بالقانون بأنه اذا اعترف 
شخصان بجريمة واحدة فلا يدان آیهما. فقرر محمد أنه بحاجه إلى 
شريك. ولم يجد آمامه الا على» وکان هو آیضا صاحب الحنطور» وکان 
على يحب محمد ویطیعه, وسریعا ما آلقی البولیس الصری القبض 
عليهما للمحاكمة. والمشكلة الكبرى أن المحامى الذى عينته المحكمة 
للدفاع عنهما لم يكن فى تركيزه الكامل فكان يقول أقل القليل 
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8 حکایات من السجن الا 
للمحكمة. كما كان القاضی ف ذلك الیوم فى حالة سيئةء وهکذا حکم 
على الاثنين با لوت. 

وبعد بضعة أسابيع جاء الأمر يتنقيذ حکم الاعدام فى محمد وعلى» 
وكان من المقرر أن ينقذ الحكم فى الثامنة من صياح اليوم التالى» فأعد 
طاقم السجن نفسه للتقاليد المتبعة فى مثل هذه الحالة. وكان الجميع 
يشاركون الاثنين آخر لحظات حياتهم. 

لكن القصة انتهت نهاية سعيدة فقد قال القاضى اندراوس 
لسئولی السچن. «هل أرسل الخطاب SCH‏ العام؟ واذا حدث ذلك فلا 
یمکن أن ينفذ الحکم دون استماع». فوصل مأمور السجن وسأل: 
dlp‏ خطاب؟ لابد أن ths‏ قد حدث». ولم يكن المأمور قد آرسل هذا 
الخطاب, فاتتهزنا جميعا هذه الفرصة وقلنا للمأمور انه اذا لم يكن 
هذا الخطاب قد أرسل فستعتيره مسئولا عن عدم تتقيذ القانون 
تنفيذا صحيحا وستتخذ كافة الاجراءات ضدد. 

فأرسل هذا الخطاب إلى النائب العام الذى عندما تعرق على 
تفاصيل القضية أمر باعادة النظر فيهاء وق خلال بضعة أشهر أطلق 
سراح محمد وعلى. 


۵ ۲ اه عبد التاصر والذين غدروا به الا 


تا یاس 

a‏ سن او سا 
تالفت معه. فقد كانت الشهور التی قضیتها فى باب 
الخلق مريحة نسبیا. فقد كان من المکن لزوجتی 
وعائلتى أن یزورونی کل اسبوعین» وکان الطعام 
والاشیاء الأخرى ترسل لى من الپیت كما لا یمکن للمر. 
أن Su‏ ميزة العزلة بعض الوقت عن متاعب وضوضاء 
الحياة بالخارج. 
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ال الجاتب الشرق من الحیاة داخل السجن س 

كما لا يمكن انکار يعض الامتیازات الأخرى: ققد كانت تلك القترة 
من أكشر الفترات التى أكلت فيها حجيدا فقد كانت زوجتی وأمى 
تتنافسان فى احضار آشهی الطعام وألذه. 

كما كان هناك بعض الأصدقاء الذين يرسلون بعض الكتب للقراءة 
وكذلك بعض المجلات. 

وعندما جاء ميعاد المحاكمة شعرنا بآنها ستتحول إلى شىء أشبه 
بقصص أليس ف بلاد العجائب. 

وعندما قرا الأستاذ محمد عبدالله المحامى الذى وكلته عنى قرار 
الاتهام ضحك وقال لى: لقد قرأت هذه القضية:, ولا أرى أى شىء 
ضدك» وكل ما أريدك أن تقوله هو الجملة التالية. لا يوجد دافم أو أقل 
سبب يجعلتى آخون بلدىء ولا تزيد على ذلك حرفاء وثق انك يرىء 
ولا يوجد دليل ضدك والمحكمة ستحكم بعدم توافر الأدلة. 

عافتراب الساكمة يدانا تشعن ببعض الراحه فاحل الشجن: كما 
أن السجانين أنفسهم كانوا يشكون فى مدى صحة التهم الموجهة إلينا؛ 
وف ذات الوقت كانت القضية قد أصبحت شأنا عالمياء فالجترال 
یجول ف نارن كان ف قاية الغضبي وذلك سبي SANT EA‏ 
التى عومل بها الديلوماسيون الفرنسيونء قبهذا الشكل كانت مصر 
قد اخترقت القوانين الدولية الخاصة بالحصانة الديلوماسية. وهكذا 
التقطت وسائل الاعلام العالمية هذه القصة وعقدت فرنسا الكثير من 
الاجتماعات وا لباحثات الديلوماسية التى كانت تهدف إلى اصدار 
عقويات اقتصادية ضد القاهرة. 

وفجأة وجدنا وفدا فرنسيا قادما خصيصا من باريس لمتابعة 
مجريات القضية: وكانت سيماهم توحى بأنهم كانوا خارجین لتوهم 
من فيلم سینمائی عن الثورة الفرنسیه. 

وفجأة سمعنا صوتا جهوريا روتينيا قائلا: «محكمة» معلنا بذلك 
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# الفصل الشامن عترط 

عن بدأ مجريات المحاكمة. فوقفنا ودخل القضاة وتبعهم عضو 
لنيابة» ثم جلسنا جمیعا. وکان النائب العام على نورالدین قریبا جدا 
منی ولاحظت بشیء من الهلع أن له ستة آصابع ف GIS‏ بدیه. وکان 
ضخما وطویلا وذا وجه وسیم» وکانت ملامحه توحی GL‏ من خليط 
مصری ترکی. 

lisa,‏ بدأت المحاكمة واستمرت قرابة شهرین. وکنا تغادر 
السجن E Sat‏ ایام ق الاسبوع» LS‏ كنا نظل لعدة ماعات تشساهد 
النيابة وهی تحاول أن تثبت للقضاة أننا جواسیس خطرون. ولکن 
النيابة فشلت ف الربط بين موامرة داود عویس والقبض على 
اللدپلوماسیین الفرنسیین وذلك لعدم وجود Lal‏ دلائل. كما فشات 
النيابة فى تقدیم دلائل على عمل Gall‏ الفرنسية بالتجسس, فالتقاریر 
السياسية التی کانوا يكتبونها لم تكن إلا من قبیل عمل الملحقين 
السياسيين الروتینی. 

كما اتضح أن كل الاتهامات التى كانت موجهة إلى المصريين كانت 
تفتقر LY‏ دلائل واضحة, وهكذا ظهر سريعا أن القضية لم تعد اعدادا 
چیدا كما اتضح أن النيابة قد أعدتها بشكل يظهر تحیزا وهو الأمر 
الذى هز صورة عبدالناصر وصورة poe‏ بالخارج. 

وجاءت قضيتى فى نهاية المحاكمة. وكان على نورالدين ف 
اضطراب بالغ ولم يكن يدرى ماذا يفعل. واختار فى النهاية أن يكون 
مدخله معتمدا على الاتهامات السريعة والبالغ فيها وغير LG‏ 
فقال: «ان عادل ثابت هو نتاج للملكية التى ترعرعت فى قصور 
الرجعية؛ كما كان يتامر مع عناصر رجعية فى الجيش لاستعادة الحكم 
الملكى؛ كما كان يعمل أيضا مع السفارات الاجنيية لتجنيد جواسيس 
مصريين ». 

ولكن القاضی وجه حديثه إلى على نور الدين قائلا : « ولکن 
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| الحانب الشرق من الحياة داخل السجن ا ۱ 
ما الوقائع التی تستند الیها؟ وما التهمة التی تدین بها عادل تابت؟». 

ققال على نورالدین: «انه یستخدم وظيفته کناشر ومحرر فى عمل 
لقاءات مع ال وزارات وآخذ معلومات Lage‏ منهم يرسلها إلى عملائه 
oS AA BLS‏ لا اسما فول الوؤراءة فقا 
نورالسدین «دکتور محمد فوزی وزير الشئون الخارجية والدكتور 
عبدالنعم القیسونی وزير المالية والاقتصاد». 

وهنا ین مات 6 MN‏ 
هوّلاء الوزراء لیوضحوا لنا موقفهم». 

وخر امت أمام القاضبى A‏ تيك قول عن 
sella etalon‏ لا بوخد سیب ای دافم بجعلتی أكون ab‏ ققلت: 
«اذا كان کل الدیلوماسیین الأجانب یعتورون جواسیس والاتصال 
بهم يعد جريمة فإننى أطلب من المحكمة توجيه الاتهام إلى کل 
الصحفيين وكذلك رئيس قسم الاعلام القائمق ام عبدالقادر حاتم لأنه 
يرتكب مثل هذه الجرائم يوميا». وهنا توقف القاضى عن 
الاستجواب؛ وقررت الهيفة التاچیل بعض الوقت لدراسة القضية. 

وهکذا انتهت هذه القضية بتصریح من على نورالدين قال فیه: 
«لصلحة السی اسة العلیا قررت هيكة المحكمة تاجیل هذه المحاكمة 
لآجل غير مسمی» وسیطلق سراح المتهمين حالا». 

وهكذا انتهت قضية الدبلوماسيين الفرنسيين وشركائهم 
المصريين. وأود الاشارة هنا إلى شىء مهم وهو أن تأجيل القضية كان 
سبيه هو الضغط على الفرنسيين حتى يوقعوا على معاهدة «الایان» 
VA)‏ مارس (VAL‏ والتی تمنح الجزاكن بمقتضاها الاستقلال, 
ویطلق سراح ين بيلا ورفقائه. 

ومن ناحية آخری فقد بقی داود عویس وزملاژه لعدة سنوات 


داخل السجن. 
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وخ دن الجن 

بعد اطلاق سراحى قال السيد عبدالغقار مساعد 
النائب العام: « آمل ألا تحبطك هذه التجربةء فأنت 
باعتبارك صحفیا يجب ان تتوقع مثل هذه الاشیاء. 
فالحياة ف نهاية الأمر هی سلسلة من الکیوات 
والاتتصارات» ويجب أن نعبر قوق لحظات الكيوات فى 
حیاتنا. 
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نظام‎ Las وکان هذا ما وجب على فعله لاسیما اننی تیقنت آننا فى‎ 
حاکم قوی وشاذ یقوم عليه آناس متعسفون» ویلعب فيه دورا بارزا‎ 
عبدالناصر باعتباره إلها.‎ alas جهاز مخابرات‎ 

ولم يكن هذا إلا ميراتا ورثناه عن الفراعنة حيث الفرعون الاله 
يتلوه الكهنة حتى أقل المواطنين. ١‏ 

بعد بضعة أيام اتصل بى المحامى قائلا: «ألم تذهب إلى القصر 
الجمهورى لتشكر الرئيس على اطلاق سراحك». 

فقلت: «ولماذا أشكره وهو الذى سجننى فى الأصل». فقال 
المحامى: «لك الحرية فى أن تحب حياة السجن ولكن فكر فى زوجتك 
وعائلتك». 

وهكذا وعلی مضض منى ذهبت إلى قصر القبة حیث استقبلت 
استقبالا حاقلا وکاننی سفيرء وقال لی أمين القصر «اتبعتی» فأخذنى 
إلى حيث وجدت آمامی كتايا فخما مجلدا بالذهب وقال لى: «هنا 
يمضى الخارجون من السجن وسآملى عليك الصيغة المتيعة». 

فكتبت «يعبر Jule‏ محمود ثابت الخارج من السجن حديثا عن 
شکره وامتنانه لسيادة الرئیس لاطلاق سراحه. امضاء: Jule‏ ثابت - 
خادمکم الطیم. 

ibid هه‎ y Sk اطا شرا‎ da ES, 
على وزارة الداخلية للحصول على التصریح الرسمی والوثائق التی‎ 
تثبت اطلاق سراحناء وهناك تم تصویرنا واعطاؤنا رقما يوضح ذلك‎ 
استخدامها فیما بعس‎ {Say بملفاتنا ق الوزارة. ومثل هذه اللفات‎ 
كذريعة للقبض علینا من یعرف؟‎ 

ويعد اطلاق سراحی قضیت بقية العام على یختی الخاص 
بالاسكندرية طلبا لبعض ال راحة والاسترشاء. ولکن ما آفسد على 
الأمور انى اکتشفت انى كنت مراقبا» وخلصت إلى النتيجة التالية: إن 
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المخابرات لم تفرغ من أمرى يعد 

تطورت الأمور بعد ذلك عندما زارنی صحفى كان معروفا عنه أن 
المخابرات قد ابتزته وضمته إليها؛ وكانت المخايرات تستخدمه كحلقة 
الوصل بينى وبينهم؛ وعندما جاءنى قال لى «لدى رسالة لك. إن 
الرئيس يفتقد جدا مقالاتك ويريد أن يعرف متى تنوى الكتاية مرة 
آخری؟ ود لقنت eb Vis‏ عن dll‏ استهت فا كيدا وبطلب ¿dis‏ 
الركيس آن کیب ASA dl‏ روو التوسف ونی 
مقایلا جیدا». 

لقد أزعجنى هذا آیما ازعاج. فإذا وافقت على العمل لحساب حکومة 
عبدالناصر قسأصيح جزءا من هذا النظام» وق تفس الوقت اذا 
رفضت كنت سأآغامر بقضاء فترة آخری فى السجن. لقد كان الموقف 
معقدا للغاية. وکنت قد قدمت على طلب تأشيرة خروج ولکن مرت 
شهورء ولم أحصل علیها فتقدمت بشک وی لوزارة الداخلية. وهناك 
آخیرنی اللواء سیف الیزل صراحة أن الأمر لیس بیدیه. . فا لخایرات 
هی التی كانت تتحکم فیه. كما آخبرتی آیضا delas JG‏ «ولا تظن 
انه كانت لنا يد فى القبض elle‏ وایداعك السجن, لم يكن الأمر بأيدينا. 
فقد كنا نعرف جيدا انك بریء. 

وف تلك اللحظة تيقنت بأننى يجب أن أغادر البلد لاسيما أيضا أن 
على صيرى الذى لجات إليه لحل مشکلتی قد قبض عايه. . لقد بيدأت 
أعراض البارانویا فى الظهور والتطور cal‏ الرئیس 
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آصبح السوال الذی كان یورقنی فى SPARSE‏ 
كيف یمکننی الخروج من مصر د ون آوراق سفر 
. ودون أن یتعقبنی رجال الخابرات. إن فکرة الهروب 
؛ على یختی هی فكرة مستبعدة لسببین: آولا لم يكن هذا 
٠‏ اليخت صالحا للایحار ف المياه العميقة» ثانيا. فقد كان 
. هذا اليخت مرصودا من قبل رجال الخایرات. وفکرت 
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بالسفر بآوراق مزيفة» ولکن للأسف قضیتی الاخيرة جعلت منی 
شخصا معروفا للجمیع. 

وبعد أن أعيانى التفكير ابتسم لى القدر Liste‏ قابلت «بیتر 
مایررانك». و«بيتر» كان صحفیا ألمانيا يعمل مراسلا لجريدة «دای 
فیلت» التی تصدر فى هامبورج. وکان كثير الذهاب إلى لیبیا من خلال 
حدود السلوم. وق آحد آحادیتی عرض على المساعدة بالدفع بى إلى 
لیبیاء وهو عرض لم یمکننی تجاهله. 

وناقشت مخ Au‏ الخطط المكنة اثل هذه العملية. وقررنا آن 
آختبیء ف مؤخرة عربته «الأوبل»» وحتی یمکننی التنفس ثقبنا 
الافریز خلف الکراسی الخلفية. 

وکانت الخطوة الخال هی التفکیر ق استراتيجية ما لتشویش 
انتباه رجال الخایرات. وکانت هذه خطتی: فقد آشعت اننی ساعمل 
فى مجال تعویم السفن وسأستخدم «یختی» كبداية» ققد كان هناك 
العدید من السفن الغارقة ف الاسکندرية» ومن المؤكد أن هذه الفکرة 
قد تثير الشك باعتبار اننی یمکننی الهرب باستخدام یختی. 

وبالفعل لکی آسبغ الصداقية على هذه الشائعة توجهت إلى صدیق 
لى من رجال الاعمال وکتبت معه عقدا لرفع سفينة غارقه فى قناة 
السویس, ولکی تنجح هذه المهمة طلب منی احضار بالونتین 
ضخمتین» وکانت هذه البالونات ثقيلة للغاية» فالواحدة منها یمکن آن 
ترفع من ۶۰ إلى ۱۰ طناء وعندما تملاً هذه البالونات فإنها تجذب 
الانظار فوضعت تحت مرأى من الخبرین الذين کانوا براقبونتی 
واحدة من هذه البالونات آمام منزلى» وبالفعل كان لهذه الناورات 
آثارها الكييرة ققد وصلنی من الاسكندرية أن عدد الخبرین الذین 
براقبون یختی قد زاد. 

وق نفس الوقت آعددن ا خطة بسفر زوجتی وابنی الصغبر 
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بالطاترة إلى فرانکفورت. فقد كانت زوجتی تحمل الجنسية الأمريكية 
ولا يمكن لأحد أن يمنعهما من السقر كما كان اينى محمود صغيرا. 
وكنت أعددت Y‏ أقوم بعملية المخابرات يوم الجمعة حيث أن نسية 
كبيرة من رجال المخابرات يأخذون اجازاتهم الاسبوعية فى ذلك اليوم. 
وبعد توديع زوجتى وابنی خططت للذهاب إلى الاسكتدرية لقضاء 
الیوم مع ally‏ ووالدتی الذین لم آخبرهما Lt‏ تفاصیل عن خططنا: 

متاخ Al‏ لهذه ol al‏ عن والدى ]اندي كك ارييو alba‏ 
وابعادهما عن أى موضوع يتعلق بى حتى لا يتعرضا للأذى. 

وبدلا من العودة إلى القاه رة قضيت المساء مع صديقة روسية 
قديمة كانت مهمتها هی أن تذهب لوالدى بعد رحيلى لتطمئنهم «Je‏ 

وق الخامسة صباحا وصل بيتر بعربته الأويل ومعه زوجته 
وابناه» وبالسيارة انطلقنا جهة الغرب نحو مرسی مطروح ومنها إلى 
الساوم کم الحدود الليبية. 

ووصلنا إلى الحدود ورسم بیتر على وجهه ابتسامة عريضة وجهز 
بعض علب السجائر التی قدمها لرجال الجمارك والبولیس, وحیث 
أنه كان معروفا من الجمیع فلم تتعرض السيارة لتفتیش كبير. 

وهكذا اتطلقت بنا السيارة حتی وصلنا إلى الجانب اللیبی؛ 
heat‏ اع ارول SEN‏ 

وعلى مسافة معقولة من الحدود توقف بیتر يالسيارة حتى 
یخرجنی» وكنت قد قضيت فى مؤخرة السيارة قراية الساعة ووجدت 
نفسى داخل ليبيا وكان معى جواز مصرى ولكن بدون Bai‏ وكان 
لى بعض الأصدقاء فى ليبيا الذين بامکانهم تسهيل الأمور ald‏ 
أصدقائى كان يدعى محمد على نشأت كان يعمل مستشارا اقتصاديا 
للحكومة الليبية وكان بامكانه تدبير كل شىء. 

وانتقلنا بالسيارة إلى بعض مدن bad‏ حتى وصلنا إلى «تريبولى» 
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GIS,‏ الأمن شديدا فى هذه الدينة» ولم يكن بامکانی أن أنزل ق أى 
فندق دون أوراق السفر. فاتصلت ف الصياح بالدكتور العنيزى مدير 
البنك الوطنی» ووعدنى بأن يكلم رئيس الشرطة وطلب منى أن أمر 
عليه؛ وبعد ذلك علمت منه بأن رئيس الشرطة ینصحنی بعدم الظهور 
على السطح لأنه كانت لديه أوامر بالقبض على أى لاجىء مصری, كمأ 
لم يرد الملك ادريس حدوت أزمة مع عبدالناصر؛ كما تصحنی رئيس 
الشرطة بالتوجه إلى سفارة المملكة العربية السعودية لأطلب اللجوء. 

ولحسن حظی تدخل القدر للمرة الثانية فقد قابلت أحد أصدقائى 
القدامى مصادقة وكان امه محف coals Je‏ وكان «كرامن» واحدا 
من أبرز تجار المجوهرات ف القاهرة» وكان قد أسلم وأصبح أحد 
le RY Seles art‏ سین وک ند فش فد Gd en‏ عن 
صدیق آخر یدعی «كيث کولینز» كان قد ترك مصر بعد الشك ف عمله 
كجاسوسء وکنت قد سمعت أنه آصبح يعمل فى مجال البترول. 
وسألت «کرامر» عنه فقال لی أنه فى ناديه الذی يملكه وأنه سیذهب 
إليه الآن. وذهبت مع «کرامر» لأجد نفسى وكأننى فى قطعة من 
كاليفورنيا فقد أعد كيث هذا النادی الذى يطل على الشاطىء بحيث 
cease‏ طرا وا ass Lal‏ 

واستقبلنی كيث بالأحضان وآعطانی حجرة فى فیلته الفخمة 
وقضيت فیها بضعة آیام من الترف والتعة. 

وکانت الخطة أن أستعير جوان «بیتر» das y‏ اقلاع الطاثرة يذهب 
كل من كيث وبيتر للابلاغ عن سرقة جواز «بيتر». 

ومر كل شىء بسلامء وكان هناك احتمال ضثيل أن يتكلم ضابط 
الجوازات الألمانيةء فأ لمانيتى لم تكن على مايرام. ومن حسن حظى أن 
مغادرة ليييا كانت تتطلب وجود ثلاثة تأشيرات: واحدة من وزارة 
الداخلية ay‏ من البكك Es Shh oll‏ اناارة اككابوات: رم 
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العدد الكبير من التأشيرات لم یعط الفرصة لضابط الجوازات للتفكير 
ق آی شیء آخر. وهذا ما حدث بالفعل. فا لوظف فحص التأشبرات 
وختم الجواز ثم حیانی ف النهاية. 

والشیء الذی آفزعتی انی سمعت ق الیکروفون آن السید بیتر 
مایررانك كان مطلوبا فى مکتب آلیطالیا (وهی شركة الطیران) آفزعنی 
ذلك آشد الفزع» ولکنی عندما ذهبت وجدت أن الأمر كله اته كان لى 
باقی نقود لدی مکتب الطیران. 

وف النهاية أقلعت الطاترة وتطلع إليها بيقر وكيث بارتياح شدید. 
ثم آرسلا برقية إلى زوجتی تقول: «ستصل البضاعة المطلوبة إلى 
فرانکفورت على رحلة الیطالیا رقم ١5‏ بعد الظهر». 

وق ذلك الوقت كانت زوجتی قد اصطحبت محمود إلى حديقة 
الحیوان» وعندما Isle‏ وجدا البرقية, وبعد دقائق معدودة كنت قد 
وصلت إل quill‏ واجتمع شمل الأسرة من جدید. 
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الفصل الاول: الأيام الأولى للثورة 8 ویو 
الفصل الثانی: الجريدة الاقتصادية السياسية المصرية E‏ 
الفصل الثالث: البحث عن آولاد الناس 1 
الفصل الرايع: العلاقات مع الولايات المتحدة ARSHERESPFEEUEFEHELEUE‏ نب 
الفصل الخامس: التورة المضادة واستيعاد نجیب عو LOS‏ 
الفصل السادس: رحلة إلى فلورنسا: اجتماعات ولقاءات خطرة ی 
الفصل السایع: لا شىء غير الحقائق عن مصر see‏ هو مه دوم ای 
الفصل التامن: ما العروبة ومن العربی؟ E‏ مهو و 
الفصل التاسع: الشرق وحرب السويس عع وه امه مل لك و ور ا 
الفصل العاشر: حرب السویس عام 190% هه هه وم و نامه یمه دی سوب و وگو 
الفصل الحادی عشر: زيادة النقوذ الشیوعی sees‏ 
الفصل الثانی ús‏ : مشاکل فى سوریا - موامرة ضد الرئسس 7*7 ی وه 
الفصل التالث عشر: عواقب قضية المؤامرة هه مه حلا هو هو 


الفصل الرایع عشر: فى سجن الفراعنة الاستجواب على الطريقة الأمريكية. 


الفصل الخامس Bs pus‏ اليوم التال: خللام 3 الظهيرة ا 
الفصل السادس عشر: سجن باب الخلق SSSA.‏ 
القصل السایع عشر: حکایات من سجن باب الخلق e Sasa‏ 
الفصل الثامن عشر: الجاتب المشرق من الحياة داخل السجن ie‏ 
الفصل التاسع عشر: قرارات ما بعد الخروج من السجن atar‏ 
الفصل العثرون: الهروب إلى خارج مصر سس 
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0 بالرغم مما أصابه من أضرار علی آيذى. 
«الناصرية, فهو ينظر بعين التقدیر لدکری | 
«Le « ۱‏ انه بطالب بميدأً العدل.. 
مؤلف هذا الکتاب.. آعد من قبل کتابا عن 
«هاروق.. اللك الى غدر به الجمیع ... وطالب 
يميداً العدل لغاروق.. وهاهوالآن يطالب 
بذات المبدأ: العدل لجمال عبدالتاصر.. فى 
كتابه الجديد « عبدالناصر.. والذين غدر 
wed‏ 
هذا الکتاب یظهر فى الوقت الناسب.. ON‏ 
جز کبیرا مته يشير gall‏ :امراش الرئیس ... 
وتأثير ذلك على السياسة والجتمع.. 
فى وقتنا الحاضرونحن. والعالم :نكاد 
نتخلص من آثار آزمة الخليج التى نتجت عن 
عونة تصرقات صدام حسین.. مازال بعض 
كتاب والمؤرخين يقارثون بين عبدالتاصر ٠‏ 
سدام حسين.. ولكن ذلك فى رای مولف 
دكتاب يعيد تماما عن الحقيقة قعبدالناصر 
لم يكن آبدا شخصا دمويا.. لقد واجه ناصر 
هزائم عسكرية وسياسية إلا أنه لم يقم 
فى الحكم بعكس ما فعله صدام حسين.. 
آول د ليل على ذلك آنه رفض تصائح بعض 
زملائه من الضباط الأحراربقتل الملك 
فاروق.. لكنه عارضهم فى أفكارهم وظهر 
بإنسانية تجاه الملك والعائلة المالكة. 
آیضا.. كان عبدالناصر مريضا بالعديد 
من الأمراض (مثل السكر والباراتويا) والتى 
كانت من المکن أن تجعله يقوم يإعمال 
دموية.. ولکن ورغم هذه الضغوطفقد رحل 
عن Lille‏ وهو بری» من وصنه بالوحشية.. 
إن عبد الناصر فى رأى المؤلف له الحق مثل 
فاروق فى أن ینصفه التاريخ.- 
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